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قضية اليوم

لينا فخر الدين

صحيح أن حماسة المحامين لانتخاب 
4 أعــضــاء لمجلس الــنــقــابــة فــي بــيــروت 
كانت  مما   

ّ
أقــل المقبل  الشهر  منتصف 

انتخبوا  حينما  المــاضــي،  الــعــام  عليه 
نــقــيــبــا )فــــــاز عـــمـــاد مـــارتـــيـــنـــوس( و7 
ــذا الـــعـــام  ــ أعــــضــــاء. غـــيـــر أن المـــعـــركـــة هـ
يبدو أنها ستكون واحــدة من الأقسى 
في تاريخ النقابة. وهو ما يتبدّى من 
بــدأت تلوح في الأفق  التي  التحالفات 

قبل نحو شهرٍ من موعد الاستحقاق.
للمحامين  المــفــاجــئــة  الــتــحــالــفــات  أول 
كان بين حزبي »القوات« و»الكتائب«، 
الــلــذيــن يملكان  الــلــدوديــن  الــخــصــمــن 
النقابة.  أكبر قوتين تجييريتين داخل 
وهـــو مـــا يـــعـــزوه بــعــض المــحــامــن إلــى 
الإربــاك في صفوفهما وتخوّفهما من 
عدم تمكنهما من إيصال مرشحَيْهما 
ـــنْ، ريــــاض الــشــديــاق )قــــوات(  الـــحـــزبـــيَّ
ــتـــن إلـــى  ــائــــب(، لافـ ــتــ ــلــــي قـــــــازان )كــ وإيــ
الــرابــحــة«  أنهما ليسا مــن »الأحــصــنــة 
الــرهــان  والصيفي  لمــعــراب  يُمكن  الــتــي 

عليها لكسب المعركة.
ويـــضـــاف إلــــى ذلــــك اعـــتـــبـــارات الــحــشــد 
المـــاكـــيـــنـــات  تــــتــــوقــــع  إذ  الانــــتــــخــــابــــي، 
يــــراوح عـــدد المقترعين  الانــتــخــابــيــة أن 
أبــعــد  عـــلـــى  مــــحــــامٍ  و4000   3500 بــــن 
تــقــديــر، بــعــدمــا وصـــل عـــدد المــقــتــرعــن 
أكثر  إلــى  الماضي  العام  انتخابات  في 
من 5 آلاف مُحام، بسبب استثنائيتها 

)انتخابات نقيب و7 أعضاء(.

ــم لـــعـــيـــد الــــذي  ــ ــلـــى أنــــهــــا دعــ ـــهـــمـــت عـ
ُ
ف

النقيبين  أن  علماً  مارتينوس،  يتبناه 
ــري ونـــاضـــر  ــ ــــصـ الـــســـابـــقـــن فــــــــادي المـ
كــســبــار غـــابـــا عـــن الاجـــتـــمـــاع وتــأيــيــد 

مضمونه.
غــيــر أن حــمــاســة مــارتــيــنــوس هــــذه لا 
تنطبق عــلــى شــهــاب، الــتــي تــحــوز في 
المقابل على تأييد صلب من المصري، 
الــــذي يُـــحـــاوِل بــــدوره إقــنــاع الصيفي 
يلفتون  المحامين  لكن بعض  بدعمها. 
ــاوِل من  ــحــ ــ ــى أن الــنــقــيــب الـــحـــالـــي يُ إلــ
تــحــت الــطــاولــة دعـــم مــيــرنــا طرابلسي 
لإضـــعـــاف تــرشــيــح شـــهـــاب وتــشــتــيــت 
ــم، قــبــل أيـــام،  ــي، كــمــا دعـ

ّ
ــن الــصــوت الــسُّ

حمد،  محمّد  ترشيح  عينها،  للغاية 
الــــــــــذي انــــســــحــــب بــــتــــدخــــل مــــــن تـــيـــار 
ــهـــدف »تـــوحـــيـــد الـــصـــوت  المــســتــقــبــل بـ
ي«، مع الإشارة إلى أن حساسية 

ّ
السن

- عــــدم مــتــابــعــة مــســتــحــقــات الــنــقــابــة 
مــن الــدولــة )رســـم 1 بـــالألـــف(، وبلغت 
المــالــيــة، منذ عــام 2022  بحسب وزيـــر 
إلى اليوم 960 مليار ليرة، ما يساوي 
نحو 10 ملايين دولار، حصّلت النقابة 

ى 8 ملايين دولار.
ّ
جزءاً منها وتبق

- عدم تطابق الأرصدة النقدية الفعلية 
ثبتة 

ُ
في صناديق النقابة مع المبالغ الم

ت المــحــاســبــيــة، إذ تــبــنّ 
ّ

فـــي الـــســـجـــا
وجـــــود 30 ألــــف يـــــورو غــيــر مُــســجّــلــة 
وجود  التدقيق  أظهر  كما  محاسبياً. 
ــدة ســلــبــيــة، فــي  ــ ــ صـــنـــاديـــق ذات أرصـ
تعارف 

ُ
مخالفة للأصول المحاسبية الم

ــى تــرشــيــح  ــ ــل الـــتـــي كـــانـــت تــمــيــل إلـ ــ أمـ
المحامي سامر البعلبكي، قبل أن تصل 
النصائح إلى عين التينة بعدم ترشيح 
حزبي في ظل الظروف السياسية التي 
ــد تــأمــن تــحــالــف مــع الأحــــزاب 

ِّ
ــعــق

ُ
قــد ت

ــب  المــســيــحــيــة، وإن كــــان ذلــــك ســيُــصــعِّ
التي  الحزبية  قاعدتها  ضبط  عليها 

تاً في السابق.
ّ
شهدت تفل

بـــاتـــت  الـــــحـــــركـــــة  أن  يـــــبـــــدو  وعـــــلـــــيـــــه، 
ــم المــــحــــامــــي المــســتــقــل  مـــتـــحـــمّـــســـة لــــدعــ
وســام عيد )لم يصدر أي بيان رسمي 
بـــعـــد(، عــلــى اعــتــبــار أنـــه كـــاد أن يــربــح 
الــــعــــام المــــاضــــي فــــي مـــعـــركـــة خــاضــهــا 
وحيداً ومن دون دعم سياسي، وأثبت 
امـــتـــاكـــه رصـــيـــداً شــعــبــيــا هـــو الأعــلــى 
من  عيد  ويُعدُّ  الشيعة.  المستقلين  بين 
أكــثــر المــحــامــن نــشــاطــا داخـــل النقابة. 
وهو ما يُلمس من كثافة الحضور في 
اته الانتخابية في معظم المناطق،  لقاء
ولا سيما أنه يشدّد خلالها، بما فيها 
تلك التي دعا إليها في صور قبل أيّام، 
على   وغير محسوب 

ّ
أنــه مستقل على 

أي طــرف، ومنفتح على الجميع. وهو 

ف أيضاً.
ّ
لم تتوق

فــــي المـــقـــابـــل، يـــتـــحـــدّث مـــتـــابـــعـــون عــن 
»القوات«  لطرح  مارتينوس  معارضة 
لشهاب مقابل دعم »المستقبل« لمرشح 
م شهاب 

ّ
ألا تتسل مــعــراب، واشــتــراطــه 

أمانة السر )في حال فوزها( بناءً على 
بع. وهو ما رفضته شهاب، 

ّ
ت

ُ
العُرف الم

عضوية  انتخابات  أنــهــا  اعتبار  على 
ــقــــابــــة، وتـــــوزيـــــع المـــنـــاصـــب  مـــجـــلـــس نــ
تفاهمات مختلفة،  إلى  داخله يحتاج 

تحصل بعد العملية الانتخابية.
رغـــــــم ذلـــــــــك، يـــخـــشـــى المــــتــــابــــعــــون مــن 
مـــفـــاوضـــات الـــســـاعـــات الأخــــيــــرة الــتــي 
قـــد تــغــيّــر مـــســـار الـــتـــحـــالـــفـــات، أو من 
نقض وعــود تــبــادل الأصـــوات. فتعمد 
تــجــيــيــر  إلـــــــى  ــراب  ــ ــعــ ــ مــ أو  الــــصــــيــــفــــي 
فــقــط، مــن دون  الأصــــوات لمرشحيهما 
و»المستقبل«  الشيعي«  »الثنائي  رفــدِ 
بــــأصــــوات وازنـــــــة، خــصــوصــا أن عيد 
ــداً حــقــيــقــيــا  ــديـ ــهـ ــــان تـ ــاب يُــــشــــكِّ ــهــ وشــ
لمرشحَي »الــقــوات« و»الــكــتــائــب«. غير 
اســتــنــاداً  ــك،  ذلـ آخــريــن يستبعدون  أن 
ــــى أن الـــقـــواتـــيـــن مـــعـــروفـــون داخــــل  إلـ
الــنــقــابــة بــالــتــزامــهــم بــالــتــجــيــيــر متى 

حصل التفاهم مع أي من الأطراف.

قلِق الصيفي ومعراب
ُ

ترشيحات ت

ل المرشحون المسيحيون  إلى ذلك، يُشكِّ
مــــن خـــــــارج »الــــــقــــــوات« و»الـــكـــتـــائـــب« 
أيــضــا خــطــراً عــلــى تــحــالــف الخصمين 

التقليديين.
ومــــن هـــــؤلاء مـــرشـــح الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
ــــذي خسر  ــع، الـ ــايـ ــر، وســـيـــم بـــو طـ الـــحـ
ــتــــخــــابــــات المـــاضـــيـــة  مـــعـــركـــتـــه فــــي الانــ
العضو  أن يُصبِح  بفارق ضئيل، قبل 
النقابة قبل نحو  الــرديــف في مجلس 
شــهــر، عــنــد تــقــديــم المــصــري استقالته 
مارتينوس وعدد  مع  بسبب خلافات 
همت استقالة المصري 

ُ
من الأعضاء. وف

كان  لتحالفٍ  بــدايــة  أنها  على  حينها 
الأفــق بــن الصيفي وميرنا  فــي  يلوح 
ــى  ــ ــبـــل أن تـــقـــلـــب الأولــ ــالــــوحــــي، قـ الــــشــ

الطاولة.
وفــي الآونـــة الأخــيــرة، نجح التيار في 
تــوحــيــد صــفــوفــه حـــول اســـم بــو طايع 
بــعــدمــا حُـــكـــي عـــن مــعــارضــة داخــلــيــة. 
ــة أصـــــــوات مــيــرنــا  ــعــ وإلــــــى جـــانـــب رافــ
الشالوحي، فإن بو طايع يحظى أيضاً 
المستقلين،  مــن  النقابة  داخــل  بحيثية 
ة 

ّ
ن السُّ النقابة من  مفاتيح  كما بعض 

والــشــيــعــة، يُـــضـــاف إلــيــهــا احــتــمــال أن 
يــنــال دعــمــا مـــن »الــثــنــائــي الــشــيــعــي«، 
ما سيرفع من حظوظ خرقه لتحالف 

»الكتائب« و»القوات«.

- غـــيـــاب الــبــيــانــات المــالــيــة المــرتــبــطــة 
بالأصول الثابتة، رغم امتلاك النقابة 
أراضــــــيَ فـــي بــســكــنــتــا ومــبــنــى »بــيــت 
المــحــامــي«. وفـــي إطـــار تصحيح هــذا 
درجت هذه الأصول النقابية 

ُ
الخلل، أ

 ،2027 - لعام 2026  المالي  البيان  في 
والـــتـــي بــلــغــت قــيــمــتــهــا الإجــمــالــيــة 8 
ملايين و333 ألف دولار، استناداً إلى 
تقارير خبراء التخمين. في المقابل، لا 
يـــزال جــرد الــطــوابــع ومجلة »الــعــدل« 
تـــحـــديـــد  يــــحــــول دون  مـــــا  ــنْ،  ــ ــبـ ــ ــائـ ــ غـ
وإثباتهما  دقيقة  بــصــورة  قيمتهما 

محاسبياً وفق الأصول.
التقاعد،  فــي جــــداول لجنة  أخــطــاء   -
شــمــلــت أســـمـــاء مــتــقــاعــديــن مــتــوفــن 
وأشــــــــخــــــــاصــــــــا ســــــقــــــط حـــــقـــــهـــــم فـــي 
ــذا،  ــكـ ــــرور الـــــزمـــــن. هـ ــمـ ــ ــادة بـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاسـ
سجّلين 

ُ
الم المستفيدين  عــدد  انخفض 

إلـــى 1,070  مــن نــحــو 1,300 مــتــقــاعــد 
ــح مـــارتـــيـــنـــوس أن  ــ ــ مـــتـــقـــاعـــداً. وأوضـ
ت 

ّ
وجــــود هـــذه الأســـمـــاء فـــي الــســجــا

الدفع  بــالــضــرورة اســتــمــرار  لا يعني 
لهم، إذ قد تبقى حساباتهم مفتوحة 
ومُجمّدة إلى حين مراجعة أوضاعها. 
كما تبيّ وجود حالات استفاد فيها 
أبــنــاء لــم يــعــودوا يــســتــوفــون شــروط 

ولا يــســتــبــعــد عـــــدد مــــن المـــحـــامـــن أن 
يــكــون ســبــب اصــطــفــاف »أوعــــى خــيّــك« 
ـــوح الــتــحــالــفــات حــتــى الآن،  ــدم وضــ عــ
وكـــذلـــك قـــــرار حـــركـــة أمــــل وحـــــزب الــلــه 
وتيار المستقبل عدم ترشيح أي حزبي 
والاكـــتـــفـــاء بـــدعـــم مــســتــقــلــن. وهــــو ما 

ب عملية »شانتاج« الأصوات. يُصعِّ

ين
ّ
تكتيك دعم المستقل

بها  يُجرِّ لــم  التي  الإستراتيجية،  هــذه 
هـــــؤلاء بــشــكــلٍ جـــــدّي خــــال الــســنــوات 
الــســابــقــة، قــد تــكــون الأكــثــر قــــدرة على 
إدخــال مرشحين مسلمين إلى مجلس 
النقابة، ضمن التوازنات القائمة. فكل 
اعتمدها  التي  الانتخابية  التكتيكات 
»الثنائي الشيعي« في المعارك السابقة 
أفضت إلى حرمان الشيعة من التمثيل 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن 11 ســـنـــة، فــيــمــا يعجز 
إيــصــال محازبيه  »الــتــيــار الأزرق« عــن 

منذ أكثر من 4 سنوات.
ــبــــل« أن يــتــعــامــل  ــقــ قــــــــرّر »المــــســ ولـــــــــذا، 
مــع ترشيح مايا شــهــاب، لا  بإيجابية 
أن يــقــف فـــي وجــهــهــا، كــمــا فــعــل الــعــام 
الماضي، على اعتبار أنها تحمل الإرث 
الــنــقــابــي لـــوالـــدهـــا، المـــحـــامـــي الـــراحـــل 
 إلــى حضورها 

ً
محمد شــهــاب، إضــافــة

سيما  ولا  المــحــامــن،  بــن  وشعبيتها 
في صيدا، إلى جانب نجاح تجربتها 
كــأمــيــنــة ســــر لــلــنــقــابــة. وعـــلـــيـــه، تــبــدو 
شــــهــــاب الأوفــــــــر حـــظـــا بــــن المـــرشـــحـــن 

ة.
ّ
ن السُّ

وعـــلـــى الــخــطــى نــفــســهــا، تــســيــر حــركــة 

مــارتــيــنــوس تـــجـــاه شـــهـــاب تــكــمــن في 
أنها مدعومة من خصمه، أي المصري!

وإلى حين اكتمال خريطة التحالفات، 
ــــن الأحـــــــزاب  ــات بـ ــاعــ ــمــ ــتــ ــجــــري الاجــ تــ
والمــرشــحــن عــلــى قــــدمٍ وســــاق، لحسم 
إمـــكـــانـــيـــة أن يـــدعـــم حـــزبـــا »الــــقــــوات« 
ــحــا مسلماً واحــــداً. 

ّ
و»الــكــتــائــب« مــرش

ــعــــون أن تــحــظــى  ــابــ ــتــ ــح المــ ــ ــرجّـ ــ يـ كـــمـــا 
 

ّ
شــهــاب أيــضــا بـــدعـــمٍ شــيــعــي، فـــي ظــل

تجمع  كانت  التي  التاريخية  العلاقة 
الجنوبيين بوالدها.

وتـــشـــيـــر المـــعـــطـــيـــات المــــتــــداولــــة إلـــى 
ــقـــد بــن  ـــعـ

ُ
ت الــــتــــي  أن الاجــــتــــمــــاعــــات 

ــقــــوات«  »المــســتــقــبــل« مـــن جـــهـــة، و»الــ
و»الكتائب« من جهة أخرى، صارت 
ــى إعـــــــان تــــحــــالــــفٍ ثـــاثـــي  ــ أقـــــــرب إلــ
ــم شـــهـــاب، عــلــمــا أن  يُــفــضــي إلــــى دعــ
»أمـــل« و»الكتائب«  المــفــاوضــات بــن 

يُــفــتــرض أن يــكــون رصيد  عــلــيــهــا، إذ 
الصندوق موجباً أو صفراً، لا سالباً.

- خلل في إدارة الحسابات المصرفية 
وعـــدم تــطــابــق أرصــدتــهــا مــع الأرقـــام 
المعروضة على الجمعيات العمومية، 
ــا فـــي فتح  إذ أظـــهـــر الــتــدقــيــق إفــــراطــ
الحسابات المصرفية. وبعد الاعتقاد 
20 حــســابــا،  يـــتـــجـــاوز  لا  عـــددهـــا  أن 
تبيّ وجود 88 حساباً، تصل كلفتها 

السنوية إلى نحو 60 ألف دولار.
-وجـــــــــــــــود نــــــــواقــــــــص وأخـــــــــطـــــــــاء فـــي 
ـــقـــدّمـــة إلــــى الــصــنــدوق 

ُ
الــتــصــاريــح الم

وعدم  الاجتماعي،  للضمان  الوطني 
دقــة في الإفصاح عن جميع الأجــور، 
ـــســـدّد في 

ُ
 عـــن مُـــتـــأخـــرات لـــم ت

ً
فـــضـــا

المبالغ  إلى تراكم  أدّى  مواعيدها، ما 
المــســتــحــقــة وإضـــافـــة غـــرامـــات تأخير 
إلــيــهــا. ولمــعــالــجــة المـــلـــف، عُــــنّ خبير 
مـــحـــاســـبـــي وضـــريـــبـــي لــلــعــمــل عــلــى 
من  والاســتــفــادة  المستحقات  تسوية 
الإعـــــفـــــاءات المــمــكــنــة مــــن الـــغـــرامـــات. 
وبــــحــــســــب الأرقــــــــــــام الــــتــــي عُــــرضــــت، 
ــن 270  انـــخـــفـــض المـــبـــلـــغ المـــطـــلـــوب مــ
دولار  ألـــــــف   201 إلـــــــى  دولار  ألـــــــف 
غــرامــات  بلغت  فيما  الــتــســويــة،  بــعــد 
التأخير المتوجبة نحو 52 ألف دولار.

ما مكّنه سابقاً من حصد الأصوات من 
أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال.

غير أن استقلاليّة عيد واعتدال مواقفه 
لم يحميَاه من مُحاولات حرق مراكبه 
لدى بعض المحامين المسيحيين، والتي 
بـــدأت بــاكــراً تحت عــنــوان أنــه »مرشح 
شــيــعــي مــدعــوم مــن حـــزب الـــلـــه«، علماً 
ــزال يـــدرس خــيــاراتــه  أن حـــزب الــلــه لا يـ
لجهة الانــضــمــام إلــى الحركة فــي دعم 
عيد أو الافتراق عنها، كما حصل العام 
 منهما مرشحاً 

ٌّ
الماضي، حينما دعم كل

شيعياً مختلفاً. ويتحدث البعض عن 
ــم الـــحـــزب لــلــمــرة الــثــانــيــة  إمــكــانــيــة دعــ
حة سهى الأسعد، على اعتبار أن 

ّ
المرش

تسويق ترشيحها أسهل ضمن حلقته 
الضيقة، وإن كانت من غير المحسوبين 

عليه.
وإلــــــــى عــــيــــد والأســـــــعـــــــد، يــــبــــرز أيـــضـــا 
تـــرشـــيـــح حـــســـنـــن مـــــــــراد، الـــــــذي يُـــعـــدُّ 
الــنــقــابــة،   ولـــه حيثيته داخــــل 

ً
مــســتــقــا

ــح إلى 
ّ

 ضمن حملة المــرش
ً
وكـــان فــاعــا

مارتينوس،  وجــه  فــي  النقيب  منصب 
إيـــلـــي بــــازرلــــي، وقــبــلــه الــنــقــيــب فـــادي 
المــصــري. ولــكــن لــن يحظى مــــراد، على 
الأغــلــب، بــدعــم »الــثــنــائــي الــشــيــعــي« أو 
ل 

ِّ
الأحزاب المسيحية الأساسية، ما يُقل

من حظوظه.

خريطة التحالفات

ــرز  ــ أبـ هـــمـــا  ــاب  ــ ــهـ ــ عـــيـــد وشـ كــــــان  وإذا 
بدعمٍ  عان 

ّ
ويتمت المسلمين،  المرشحين 

دعم  تأمين  فــإن  السابقين،  النقباء  مــن 

زينب حمود

قــبــيــل الــتــصــويــت عــلــى الـــبـــيـــان المــالــي 
لعام 2026 - 2027 في نقابة المحامين، 
فـــي مــنــتــصــف تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، 
»شــــطــــح« الــنــقــيــب عـــمـــاد مــارتــيــنــوس 
لًا مــؤتــمــراً  فــي عـــرض إنـــجـــازاتـــه، مـــحـــوِّ
صحافياً عقده لهذه الغاية إلى منصةٍ 
لــفــضــح تـــــجـــــاوزات ســلــفــيــه الــنــقــيــبــن 
الـــســـابـــقـــن نـــاضـــر كـــســـبـــار )مــســتــقــل( 
وفادي المصري )كتائبي(. ورغم تأكيد 
مارتينوس أنه لا يتهم أحداً بالسرقة، 
ط الضوء على مكامن الخلل، 

ّ
بل »يسل

ــدم تــطــابــق المــــوجــــودات في  فـــي ظـــل عــ
ستندات«، 

ُ
الم الصناديق مع ما تظهره 

المالي والمحاسبي  التدقيق  فإن نتائج 
ــظــهِــر 

ُ
ت  2025  -  2024  -  2023 ــوام  ــ لأعــ

شــبــهــات اخـــتـــاس، وتـــضـــع الــتــحــالــف 
الكتائبي قبل أسبوعين من   - القواتي 
انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس 
النقابي  والجسم  المــحــك،  على  النقابة 

أمام قضية فساد من العيار الثقيل.
حجب  »هــوس  المحامين  نقابة  تعيش 
الــثــقــة«، عــلــى حـــدّ تعبير مــارتــيــنــوس، 
بــعــدمــا حــجــبــت الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
ــام 2023،  ــ الـــثـــقـــة عــــن الـــبـــيـــان المــــالــــي عـ

ــعــقــد 
ُ
ثـــم كـــــرّرت الأمــــر عــــام 2025 )لــــم ت

بسبب   2024 عــام  العمومية  الجمعية 
الــــحــــرب(. وفــــي حــــال حــجــب الــثــقــة عن 
البيان المالي هذا العام، الذي سيجري 
التصويت عليه في 15 تشرين الثاني 
المــقــبــل، مــوعــد انــتــخــابــات تــجــديــد ثلث 
ــد يــجــد  ــ ــة، قـ ــابــ ــقــ ــنــ ــاء مـــجـــلـــس الــ ــ ــــضـ أعـ
مارتينوس نفسه أمام ضغوط تدفعه 
إلـــى الاســتــقــالــة، وهـــو مــا قــد ينسحب 

على المجلس بكامل أعضائه.
الــبــيــان المــالــي ليس   رفـــض 

ّ
صحيح أن

ــقــــابــــة، إلا أن  ــنــ الــ ــــخ  ــاريـ ــ تـ ــــي  فـ ســـابـــقـــة 
أواخر  في  وقعتا  السابقتين  الحالتين 
عـــهـــدي الــنــقــيــبــن كـــســـبـــار والمــــصــــري. 
أمّـــا مــارتــيــنــوس، فــا تـــزال أمــامــه سنة 
لتنتهي ولايته، وسيكون عليه إكمالها 

من دون ثقة الجمعية العمومية.

بيان مالي مبتور

ــا مـــارتـــيـــنـــوس المـــحـــامـــن،  ــ ــيـــه، دعـ ــلـ وعـ
ــةٍ مــنــهــم،  ــلــ ــ

ِّ
ــــوى ق الــــذيــــن لــــم يــحــضــر سـ

لاســتــعــراض حصيلة ســنــة مــن عــهــده. 
وعندها ظهرت الإخفاقات في مقاربته 
لــلــمــلــف المـــالـــي، إذ عـــرض بــيــانــا مالياً 
السنوات  تجاهله  نتيجة  مبتوراً،  بــدا 
ــة بـــدت  ــاربــ ــقــ الــــثــــاث الـــســـابـــقـــة، فــــي مُــ

وكــأنــهــا تــدعــو إلـــى الــبــدء مــن الــصــفــر، 
وفــــق قـــاعـــدة »عـــفـــا الـــلـــه عــمــا مــضــى«. 
وهي مُقاربة لا تستقيم، وفق أكثر من 
رأي قانوني، لأنه »لا يمكن بناء العهد 
أنقاض  تــجــاوز  أو  فـــراغ،  الحالي على 
مــرحــلــة ســابــقــة بــالــغــة الـــخـــطـــورة من 
دون معالجتها، لأنها عملية مترابطة 

تشبه أحجار »الليغو««.
مارتينوس عرض موازنة عام 2025 - 
2026. فتحدّث عن نفقات بلغت مليوناً 
ــرادات  إيــ ألـــف دولار، فــي مــقــابــل  و992 
وصلت إلى 3 ملايين و782 ألف دولار، 
ما أفضى إلى فائض قدره مليون و790 
ــؤالًا عن  ــ ألـــف دولار. اســتــدعــى ذلـــك سـ
الأمــوال  بهذه  التصرف  قانونية  مــدى 
الجمعية  اعــتــيــادي، بعد رفــض  بشكل 
الــعــمــومــيــة الــبــيــان المـــالـــي الــــذي قــدّمــه 
المصري، خصوصاً أنه لم يتم الالتزام 
لقانون  الاثني عشرية، وفقاً  بالقاعدة 
يفرضها  الــذي  المحاماة،  مهنة  تنظيم 
حتى إقرار الموازنة وفق الأصول. وهو 
مـــا يـــحـــوّل الــتــصــويــت عــلــى الــبــيــانــات 
قلته«،  »مثل  إجـــراء شكلي  إلــى  المالية 
ويـــهـــدد حـــق الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة في 

ساءلة.
ُ
الرقابة والم

يــأتِ مارتيونس على ذكــر كل ذلك،  لم 

السابقة  الثغرات  واكتفى باستعراض 
أعلن  الــتــي  التصحيحية  والإجـــــراءات 
اعتماد نظام محاسبي  مــن  اتــخــاذهــا، 
جــديــد )PIMS(، وتــعــيــن مــديــر مــالــي، 
ــديــنــة 

َ
وإظــهــار الــحــســابــات الــدائــنــة والم

 النقيب عرضه 
ّ

بصورة دقيقة. واستهل
بــــجــــردة حـــســـاب لــلــمــرحــلــة الــســابــقــة، 
بشبهات  خــطــيــرة  إيـــحـــاءات  لتها 

ّ
تخل

اختلاس وتزوير وهدر لأموال النقابة.

شبهات بالاختلاس

واستندت هذه الاتهامات إلى خلاصة 
التدقيق المالي والمحاسبي في النقابة 
الــتــي   2025 ــــى  إلـ  2023 مــــن  لــــأعــــوام 
 
ً
ــلـــبـــيـــة، كـــاشـــفـــة جــــــــاءت نـــتـــائـــجـــهـــا سـ
ــــالات بـــنـــيـــويـــة فــــي الـــنـــظـــام  ــتـ ــ عــــن اخـ

المحاسبي والرقابي.
المحاسبي  النظام  أن  أظهر  فالتقرير 
 إلى 

ً
الـــذي كــان مُعتمداً قــديــم، إضــافــة

ــام وبــيــانــات أســاســيــة. كما  غــيــاب أرقــ
ــة، وقـــيـــوداً  ــابــ ــرقــ ــغــــرات فــــي الــ رصـــــد ثــ
مــحــاســبــيــة غــيــر مُــســجّــلــة، واعــتــمــاداً 
ــحــاســبــة الــورقــيــة وإيـــصـــالات 

ُ
عــلــى الم

غـــيـــر مُــــقــــيّــــدة، ونـــقـــصـــا فــــي عـــــدد مــن 
تلك  سيما  ولا  المحاسبية،  ت 

ّ
السجل

والمستشفيات  بالمتقاعدين  المتعلقة 

وكـــمـــا بـــو طـــايـــع، يُـــعـــدّ المـــرشـــح إيــلــي 
قــلــيــمــوس مـــن أكــثــر المــحــامــن نشاطاً 
النقابة، وسجّل حضوراً مميزاً  داخــل 
في متابعته للملفات ضمن مجلسها، 
بــعــدمــا فــــاز بــالمــقــعــد فـــي الانــتــخــابــات 
بدعم  قليموس  ع 

ّ
يتمت كــمــا  الأخـــيـــرة. 

مــــن الـــنـــقـــبـــاء الـــســـابـــقـــن و»المـــفـــاتـــيـــح 
الانتخابية« داخل النقابة، كونه نجل 

النقيب السابق، أنطوان قليموس.
تــكــون معركة  أن  المــتــابــعــون  ـــح  ويُـــرجِّ
ــمـــوس الــــشــــهــــر المــــقــــبــــل مــشــابــهــة  ــيـ ــلـ قـ
عبر  الأخــيــر،  الاستحقاق  فــي  لمعركته 
لصالحه،  أصواتها  »الــقــوات«  تجيير 
يــدعــمــه حــزب  أن  اســتــبــعــاد  مـــن دون 

»الكتائب« أيضاً.
المرشح هادي فرنسيس،  ويبرز كذلك 
ــداً  ــديــ ــهــ ــو الآخـــــــــــر تــ ــ ــ ــــل هـ ــكّـ ــ ــــشـ الـــــــــــذي يـ
كــونــه  الــحــزبــيــة،  لــلــتــحــالــفــات  حقيقياً 

الاســـتـــحـــقـــاق، بــســبــب تـــجـــاوز الــســن 
القانونية أو الزواج أو العمل المأجور.
وكــــشــــف الـــتـــدقـــيـــق أيــــضــــا عــمــلــيــات 
قبض كانت تتم من دون إبراز وكالة 
اســـم  تــــدويــــن  ـــن دون  ــ قـــانـــونـــيـــة، ومـ
الــشــخــص الــــذي قــبــض المــبــلــغ. وبــعــد 
نحو  طب 

ُ
العمليات، ش مراجعة هذه 

55 اســـمـــا مــــن جـــــــداول المـــتـــقـــاعـــديـــن، 
فــيــمــا تــســتــمــر عــمــلــيــة الـــتـــدقـــيـــق فــي 
شروط استحقاق الرواتب التقاعدية، 
بــالاســتــنــاد إلــى المـــادة 15 مــن قانون 
صـــــنـــــدوق تــــقــــاعــــد المــــحــــامــــن الــــرقــــم 
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فضائح عشية الانتخابات

قــرّر  مــارتــيــنــوس  أن  مُستغرباً  يــبــدو 
كـــشـــف الــــتــــجــــاوزات الـــتـــي شــهــدتــهــا 
ــة عــلــنــا،  ــقـ ــابـ ــوات الــــثــــاث الـــسـ ــنــ ــســ الــ
عشية انتخابات ثلث أعضاء مجلس 
الــحــالــي »قــواتــي«،  الــنــقــابــة. فالنقيب 
ــذه حـــصـــلـــت خـــال  ــ والـــــتـــــجـــــاوزات هــ
المصري  فـــادي  الــســابــق  النقيب  عهد 
ــــراب والــصــيــفــي  ــعـ ــ »الـــكـــتـــائـــبـــي«، ومـ
تخوضان الاستحقاق الانتخابي في 
المؤتمر  لائحة موحّدة. فهل ينعكس 
الــصــحــافــي لمــارتــيــنــوس عــلــى الــيــوم 

بــات هو  ــزاب المسيحية  مــن الأحــ لهما 
الأهم في الساعات الأخيرة، خصوصاً 
ــائــــب«  ــتــ ــكــ »الــ ــالــــف  تــــحــ ــل  ــ ــكّـ ــ شـ ــا  ــ مــ إذا 
و»الــقــوات« لائحة مُقفلة من 4 مقاعد، 
ــا يــعــنــي حــكــمــا الاخـــتـــيـــار بــــن عــيــد  مــ
وشـــهـــاب. فــالمــعــركــة تــــدور فــعــلــيــا على 
معراب  تحالف  ضمن  مــا  إذا  مقعدين 
والــــصــــيــــفــــي وصــــــــــول مـــرشـــحَـــيـــهـــمـــا، 

الشدياق وقازان.
مارتينوس  أن  إلــى  متابعون  ويشير 
رغبته  عنه  وينقلون  لعيد،  متحمّس 
فـــي ضــمــان المــيــثــاقــيــة فـــي عـــهـــده، عبر 
إيــصــال مــرشــح شيعي. ولـــذا، يضغط 
عـــلـــى مــــعــــراب لـــدفـــع مـــحـــازبـــيـــهـــا إلـــى 
تــجــيــيــر الأصــــــوات لــعــيــد. وجَـــمـــع قبل 
ــقــــن، الــــذيــــن  ــابــ يــــومــــن الــــنــــقــــبــــاء الــــســ
أصــــدروا بــيــانــا دعـــوا فــيــه إلـــى »صــون 
الـــشـــراكـــة والـــــتـــــوازنـــــات«، فــــي إِشـــــــارةٍ 

 عن شوائب 
ً
الثالثة، فضلا والأطـــراف 

ــــذة بـــالـــعـــمـــات  ـ
ّ
ــف ــ ــنـ ــ ـ

ُ
ــــي الـــعـــمـــلـــيـــات الم فـ

الأجــنــبــيــة وفـــروقـــات أســعــار الــصــرف، 
ق 

ّ
توث التي  ستندات 

ُ
الم غياب  ظــل  فــي 

عتمدة لشراء الدولار 
ُ
أسعار الصرف الم

النقدي بعد بدء الأزمة النقدية.
فــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، فـــصّـــل مــارتــيــنــوس 
الــــتــــجــــاوزات بـــــالأرقـــــام، عـــلـــى الــشــكــل 

الآتي:
سدّدة حصراً، 

ُ
- تسجيل الاشتراكات الم

غــيــر  ــــات الاشـــــتـــــراكـــــات  ــبـ ــ إثـ ــــن دون  مـ
ت المحاسبية.

ّ
المدفوعة في السجل

ــــف عـــــن مــــاحــــقــــة المـــحـــامـــن 
ّ
- الــــتــــخــــل

المــتــأخــريــن فـــي تــســديــد الاشـــتـــراكـــات 
المــتــوجــبــة لــلــصــنــدوق الــتــعــاونــي منذ 
عام 2015، والتي بلغت نحو 750 ألف 
ــق مــارتــيــنــوس: 

ّ
دولار. وعـــن ذلــــك، عــل

أن معظمهم  وتبيّ  نلاحقهم،  »الــيــوم 
انــتــقــلــوا إلــــى شـــركـــات تـــأمـــن أخــــرى. 
وتـــكـــمـــن الــــخــــطــــورة فــــي أن يــســتــفــيــد 
من  التأمينية  التغطية  مــن  المــحــامــي 
المتوجبة  الاشــتــراكــات  يــدفــع  أن  دون 
ويــســأل: »كيف يحصل هــؤلاء  عليه«. 
على التأمين رغم عدم التسديد؟«، قبل 
أن »يلطش«: »إمّا بتوقيع من النقيب 

نفسه، أو بمساعدة الموظفين«.

والمستقلين،  النشيطين  المــحــامــن  مــن 
ويــمــلــك رصـــيـــداً بـــن زمـــائـــه، معتمداً 
»Man to Man«. ويتبدّى  على تكتيك الـ
ــاءات  ــقــ ــلــ ــي الــ ــ الـــتـــأيـــيـــد لـــفـــرنـــســـيـــس فـ
الانتخابية الحاشدة التي يعقدها في 
المناطق، ولا سيما في المتن الذي يُعدُّ 
خزاناً شعبياً لانتخابات النقابة. وهو 
مــا يمنحه إمــكــانــيــة اخـــتـــراق الــقــواعــد 
الحزبية، خصوصاً في ظل ما يُحكى 

عن دعمٍ قد يتلقاه من مارتينوس.
ــــط  ــا تـــرشـــيـــح مـــهـــى زلاقـ ويُـــــعـــــدُّ أيــــضــ
مــن الــتــرشــيــحــات الــقــويّــة الــتــي يظهر 
حــضــورهــا فــي الــلــقــاءات الانــتــخــابــيــة، 
تنال   

ّ
أل يــرجــحــون  المتابعين  أن  علماً 

دعماً من الأحزاب المسيحية.
الوطنين  حــزب  ترشيح  كــذلــك  ويظهر 
الأحرار لجو نحول، من دون أن يتمكّن 

من تأمين دعم قواتي وكتائبي له.

الانتخابي؟
الانتخابية،  الــحــســابــات  مــن  وبــعــيــداً 
يتحدث  مــارتــيــنــوس  أن  فاقعاً  يــبــدو 
عن إخفاقات مرحلة كان جزءاً منها، 
بــصــفــتــه عــضــواً فـــي مــجــلــس الــنــقــابــة 
السابق الذي يتولى اليوم مُساءلته. 
ـــف، مـــن قــبــل الــنــقــيــب الــســابــق، 

ّ
ــل بـــل كُـ

ــــي مـــلـــف المـــتـــقـــاعـــديـــن  بـــالـــتـــحـــقـــيـــق فـ
تحديداً، من دون أن يكشف عن نتائج 

وكل إليه.
ُ
التحقيق الذي أ

خــتــامــا، لا يمكن اخــتــزال الاخــتــالات 
المــالــيــة الــتــي كُــشــف عــنــهــا فــي تقييم 
مرحلة سابقة أو الاكتفاء بمعالجتها 
ــي المــرحــلــة  لــلــتــدلــيــل عـــلـــى تــغــيــيــر فــ
الحالية. فما طرحه مارتينوس يحمل 
شــبــهــات فــي جــرائــم مــالــيــة تستدعي 
لـــة والمــحــاســبــة من  ـــســـاء

ُ
الــتــدقــيــق والم

قبل الجهات القضائية المختصة، أو 
المجلس التأديبي.

فــهــل تــتــحــرّك الــنــيــابــة الــعــامــة المــالــيــة 
وتفتح تحقيقاً لكشف الحقيقة كاملة 
وتحديد المسؤولين عن الارتكابات في 
بالنيابات   

ً
أســـوة وقوعها،  ثبُت  حــال 

الــعــامــة الــتــي تــتــحــرك بــســرعــة عندما 
أو  بناشطين سياسيين  الأمــر  يتعلق 

بالمقاومة؟

انتخابات المحامين
لان... 

ّ
الصيفي ومعراب تتكت

ين
ِّ
ستقل

ُ
سلِمة لم

ُ
خوفاً من دعم الأحزاب الم

 الدفاتر القديمة: شبهات باختلاس وتزوير وهدر
ُ

النقيب يفتح

الحزب  يغيب  الــتــحــالــفــات،  نسج  فــي  المستقلة  والــقــوى  ــزاب  الأحــ تنشغل  بينما 
التقدمي الاشتراكي عن المشهد خلافاً لما كان عليه الوضع في انتخابات العام 
المــاضــي، حينما نجح فــي إيــصــال المــرشــح الـــدرزي المستقل، نــديــم حــمــادة، إلى 

مجلس النقابة، قبل انتخابه أميناً للسر.
و»الكتائب«، كي  »الــقــوات«  ائتلاف حزبي  كليمنصو  تدعم  أن  متابعون  ح  ويُرجِّ
»الاشتراكي«  حماسة  عــدم  إلــى  لافتين  المقبلة،  الاستحقاقات  في  منه  تستفيد 
ة أو الشيعة، على اعتبار أن وصول أيٍّ 

ّ
ن لتقديم المــؤازرة لأيٍّ من المرشحين السُّ

منهم يعني استبعاد حــمــادة مــن أمــانــة الــســر، كــون الــعــرف يقضي بــأن يشغل 
ة هذا المنصب.

ّ
ن السُّ

يراهن العديد من المحامين على إمكانية أن تفوز إحدى المرشحات في انتخابات 
مجلس نقابة المحامين في بيروت، الذي لا يضمّ أي امرأة، بعدما كانت مايا شهاب 
ومايا زغريني آخر العضوات اللواتي خرجن منه خلال السنوات الماضية. وقد 
إلى  توجّه  الــذي  عــون،  الجمهورية جوزيف  انتباه رئيس  الــذكــور«  لفت »مجلس 

الأعضاء خلال زيارتهم الأخيرة له، بالقول: »استحوا«!
و»المزحة« نفسها سمعها هؤلاء لدى زيارتهم البطريرك الماروني بشارة الراعي، 
المسيحية  الطوائف  وأن  موارنة،  النقابة  أعضاء مجلس  بأن جميع  الــذي فوجئ 
الــدروز عبر نديم حمادة.  المسلمون، باستثناء  لة فيه، وكذلك 

ّ
مُمث الأخــرى غير 

فقال لهم ممازحاً: »كيف تركوها إلنا؟«.

أين »الاشتراكي«؟

مجلس الموارنة والذكور!

اجتماعات مفتوحة بين 

القوى الحزبية لضمان 

ين«
َ

»معركة المقعد

قد 
ُ

المؤتمر الصحافي ع

عشية انتخابات نقابية، 

ومارتينوس قد يضطر 

إلى الاستقالة في حال 

حجب الثقة عن البيان 

المالي

)هيثم الموسوي(
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نور محمود

الموتى  يسلم  لم  ة، 
ّ
المحتل الجنوبية  الحدودية  القرى  في 

مـــن الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي، فــالمــقــابــر الـــتـــي كـــانـــت تــضــمّ 
للقصف  البلدات تعرّضت بدورها  أبناء هذه  أجيالًا من 
فيما  بــالــكــامــل،  مُــحــي  والــتــجــريــف، وبعضها  والــتــفــجــيــر 
. ومع 

ً
فقدت قبور معالمها وبات الوصول إليها مستحيلا

قرية جنوبية،   60 على  ات  والاعــتــداء الاحــتــال  استمرار 
بلداتهم،  في  موتاهم  دفــن  على  قادرين  الأهالي  يعد  لم 
فاضطروا إمّا إلى إيداعهم في مقابر خارجها، على أمل 
قديمة  قبور  نبش  أو  الظروف،  إليها حين تسمح  نقلهم 

تعود لهم ودفن موتاهم الجدد مع أقربائهم.
لا  مقابر  عشر  المحتلة  الحدودية  الجبل  ميس  بلدة  في 
تــحــتــوي، وفـــق رئيس  إلــيــهــا،  الــوصــول  أهــلــهــا  يستطيع 
الــبــلــديــة الــســابــق عــبــد المــنــعــم شــقــيــر، عــلــى نــحــو 20 ألــف 
ــبــــر مــنــهــا لـــلـــجـــرف والــقــصــف  ــر، تــــعــــرّض الـــقـــســـم الأكــ ــبـ قـ
ــعـــدوان الاســرائــيــلــي. ولا  والأضـــــرار المــبــاشــرة نــتــيــجــة الـ
أو  دُمّــرت  التي  للقبور  دقيقة  الآن حصيلة  تتوافر حتى 
ر الــوصــول إلـــى الــبــلــدة ومعاينة 

ّ
 تــعــذ

ّ
تـــضـــرّرت، فــي ظـــل

ــار يــنــعــكــس عــلــى  ــدمـ  أثــــر هــــذا الـ
ّ
ــرار مــيــدانــيــا. لـــكـــن ــ الأضــ

مصير الموتى الجدد أيضاً، إذ يقدّر شقير عدد الشهداء 
ين وفاة طبيعية الذين دُفنوا خارج ميس الجبل 

ّ
والمتوف

عوا بين بيروت وصيدا 
ّ
بعد عدوان آذار بنحو 150، توز

ومناطق أخرى في الجنوب كودائع.
يقتصر دفن  إذ لا   ،

ً
الجبل ليس خاصة بلدة ميس  حالة 

جبيل،  بنت  ففي  عليها،  بلداتهم  خــارج  كــودائــع  الموتى 
تاً خارجها نحو 40 

ّ
بلغ عدد أبناء البلدة المدفونين مؤق

عوا بين مناطق مختلفة 
ّ
16 شهيداً، توز شخصاً، بينهم 

وفـــق أمـــاكـــن إقـــامـــة عــائــاتــهــم، فــيــمــا دُفــــن مــعــظــمــهــم في 
ــام الـــصـــادق فــي الأجــنــحــة الــخــمــســة فــي حــيّ  روضـــة الإمــ
فإن  حسن  السيد  هاشم  البلدية  عضو  وبحسب  م. 

ّ
السل

المتجاورة  الأربع  بالمقابر  المحيطة  والتفجيرات  الغارات 
ــدة دمّـــرت عــشــرات الأضــرحــة  ضــمــن بقعة جــغــرافــيــة واحـ
حــســب مــا أظــهــرت صـــور الأقــمــار الاصــطــنــاعــيــة، فــيــمــا لا 
أطــراف  على  التجريف  فها 

ّ
خل التي  الأضــرار  حجم  يــزال 

المقابر غير مُحدّد بدقة.
أمّا في يارون، فقد تجاوز الدمار حدود الأضرار الجزئية 
حافظ  البلدية  رئيس  ويقول  بكاملها.  مقبرة  محو  إلى 
وواحــدة  إسلامية  أربــع  مقابر:   5 تضمّ  البلدة   

ّ
إن غشام 

فــي مهلة  بــالــكــامــل  المــقــابــر  دُمّـــرت إحـــدى  مسيحية. وقــد 
 ،2024 الــعــدو بعد حــرب  يــومــا لانــســحــاب جيش  الستين 
بــعــدمــا كــانــت تــضــمّ نــحــو 200 قــبــر يــعــود تــاريــخــهــا إلــى 
أكثر من 200 سنة. كذلك تعرّضت المقبرة الغربية، وهي 
أقدم مقابر البلدة ويزيد عمرها على 300 سنة، لأضرار 
سيّرة، فيما 

ُ
جسيمة بفعل القصف المدفعي والطائرات الم

في  الشرقية  المقبرة  متفاوتة  بــدرجــات  الأضــرار  طاولت 
 300 نحو  تضمّ  التي  الحالية  والمقبرة  الــبــيــادر،  منطقة 

البلدة. قبر، بينها أضرحة شهداء 
ــم تـــســـلـــم المـــقـــبـــرة المــســيــحــيــة مــن  ــا، لــ وفـــــي يـــــــارون أيــــضــ
ـــهـــا لـــم تـــتـــعـــرّض لــلــقــصــف 

ّ
ــداء، عـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن ــ ــتـ ــ الاعـ

ــتــــال  الاحــ ــنــــود  جــ ــل  ــ دخــ  ،2026 ــــرب  حــ أثــــنــــاء  ــر.  ــاشــ ــبــ المــ
وكــسّــروا  وخــرّبــوهــا  ونبشوها  المــدافــن،  إلــى  الإسرائيلي 
مقابر  أصــاب  ما  يقتصر  لم  هكذا،  غشام.  وفــق  أبوابها، 
العبث  إلــى  امــتــدّ  بــل  والتفجيرات،  الــقــذائــف  يــارون على 
ر الــعــودة إلى 

ّ
 تــعــذ

ّ
بــالمــدافــن وانــتــهــاك حرمتها. وفــي ظــل

البلدة، بلغ عدد الودائع من أبنائها 15، دُفنوا في صور 
البلدية ولجنة   

ّ
أن والشويفات. ويوضح غشام  وبيروت 

الــوقــف تــواجــهــان صــعــوبــة فــي تــأمــن أمــاكــن لــلــدفــن، ولا 
الاغتراب  في  المقيمين  البلدة  أبناء  من  كثيرين   

ّ
أن سيما 

الأمنية  الظروف  فيها، فيما تحول  يُدفنوا  بأن  يوصون 
تنفيذ وصاياهم. دون 

ــلـــى الـــقـــبـــور  ــــون، لا يـــقـــتـــصـــر المـــشـــهـــد عـ ــاحـ ــ ــيـــت يـ وفـــــي بـ
المـــتـــضـــرّرة، بـــل يــشــمــل المـــرافـــق المــرتــبــطــة بــالــدفــن أيــضــا. 
دخلت  البلدية  مكي،  مصطفى  البلدية  رئيس  وبحسب 
المدني،  والــدفــاع  الجيش  بــمــؤازرة   2026 آذار  فــي  البلدة 
ــار فــيــهــا آنــــــذاك نـــحـــو 75%. وعــنــد  ــدمــ وكـــانـــت نــســبــة الــ
 غارة أحدثت حفرة عميقة 

ّ
الوصول إلى الجبانة، تبيّ أن

ــرت المــصــلــى والمـــغـــاســـل وســـيـــارات  ــ ــ عــنــد مــدخــلــهــا، ودمّـ
ما  القبور،  شــواهــد  تكسّرت  كما  لها.  التابعة  الإســعــاف 

معالمها. لفقدان   
ً
نتيجة أصحابها  إضاعة  يعني 

كلياً  أو  تــضــرّرت جزئياً  التي  القبور  نسبة  مكي  ويــقــدّر 
بنحو 60%. ومع بلوغ الدمار في البلدة نحو 96% اليوم، 
واستمرار الاحتلال والقصف والتفجير والتجريف، فقد 
. ونتيجة ذلك، بلغ 

ً
الجبانة مستحيلا إلى  الوصول  بات 

دُفنوا في بيروت   ،8 أبناء بيت ياحون  الودائع من  عدد 
وفي مناطق قريبة من أماكن إقامة عائلاتهم.

الاحتلال يلاحق 

الموتى ويمنع 

دفنهم

تقرير

الـــــذي جــــرى الـــتـــوصـــل إلـــيـــه لــتــأجــيــل 
إحـــالـــة المـــلـــف إلــــى المــجــلــس الــعــدلــي، 
التعامل مع الادّعــاء باعتباره  يجري 
لتوسيع  عليها  الــبــنــاء  يمكن  خــطــوة 
ــة. وهـــــــذا يـــعـــنـــي عـــمـــلـــيـــا أن  ــ ــهـ ــ ــــواجـ المـ
ــرى الــتــوصــل إليها  الــتــهــدئــة الــتــي جـ
 لمـــعـــالـــجـــة الــقــضــيــة، 

ً
ــا ــدخــ ــم تـــكـــن مــ لــ

ــة مــــؤقــــتــــة قــبــل  ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ بـــــل مــــجــــرد اسـ
أكثر  بـــأدوات  نفسه  المسار  استئناف 
 مـــصـــادر 

ّ
ــن ــكـ ــــورة. لـ ــطـ ــ حــســاســيــة وخـ

ـــ »الأخـــــــبـــــــار« إن  ــ ســـيـــاســـيـــة، قــــالــــت لـ
تدخل ضمن  »لــم  الموجّهة  الاتهامات 
إطـــار الإرهــــاب، وقــد يــكــون ذلــك جــزءاً 
من التفاهم، فهو ادّعــى بمواد ليست 
فيها قرينة الإرهــاب، لكنها تتناسب 
مع قرارات مجلس الوزراء«. وأضافت 
المصادر أن »الموقف لدى حزب الله لن 
يحمل أي تصعيد، وهنا قرار بإعطاء 
الاتـــصـــالات الــســيــاســيــة فـــرصـــة«. لــذا 
لـــم يـــخـــرج أي بـــيـــان رســـمـــي، وجـــرى 
الحاج  حسين  للنائب  بكلام  الاكتفاء 
أنه  الــقــرار  اعتبار  اقتصر على  حسن 
ــــى أبـــســـط قــــواعــــد المــيــثــاق  »يــفــتــقــر إلـ
ــقــــوق الإنــــســــان  الـــوطـــنـــي وشــــرعــــة حــ
ومــيــثــاق الأمـــم المــتــحــدة والــعــديــد من 

القوانين اللبنانية«.
ــار الــســلــطــة   الـــحـــقـــيـــقـــة، أن مــــســ

ّ
ــن ــكــ لــ

يــتــقــاطــع مــع المـــحـــاولات الإســرائــيــلــيــة 
الرامية إلى عزل المقاومة، وتصويرها 
ــن الــــدولــــة وتــشــكّــل  ــة عــ ــارجــ كـــقـــوة خــ
تــهــديــداً لأمــنــهــا. وإســـرائـــيـــل الــتــي لم 

ع التحقيقات في شاحنة ضهر البيدر يتجاوز إطاره القانوني
ّ

توس

 السلطة على تفجير الوضع الداخلي؟
ّ
صِر

ُ
لماذا ت

طــاولــت قضاة ومــســؤولــن، تضمّنت 
ــال عــدم  الــتــلــويــح بــالــعــقــوبــات فـــي حــ
سلوك المسار القضائي المطلوب، إلى 
ـــطـــالـــبـــة بـــوضـــع الاتـــهـــامـــات 

ُ
جـــانـــب الم

ــــاب. وإذا صــحّــت هــذه  فــي إطـــار الإرهـ
ــكـــشـــف حــجــم  ــا تـ ــإنــــهــ المــــعــــلــــومــــات، فــ
ــــت بـــالمـــلـــف،  ــاطـ ــ ــتــــي أحـ الــــتــــدخــــات الــ
وتطرح علامات استفهام جدّية حول 
اســتــقــالــيــة الـــقـــرار الــقــضــائــي، وحــول 
ــعــتــمــدة 

ُ
مـــا إذا كــانــت الــتــوصــيــفــات الم

ــد جــــــاءت نــتــيــجــة قــــــــراءة قــانــونــيــة  قــ
ة للأدلة أم تحت وطأة ضغوط 

ّ
مستقل

خارجية تريد دفع القضية إلى أبعد 
من حدودها القضائية.

هنا تحديداً تظهر مسؤولية السلطة 
التفاهم  من حماية  فبدلًا  السياسية. 

ز الانطباع بأن 
ّ
انفجار داخلي، ما يعز

في السلطة من يريد الإطاحة بأجواء 
التهدئة وإعادة فتح مواجهة لا تخدم 
فـــي نــتــائــجــهــا ســـوى إســـرائـــيـــل، الــتــي 
إلــى استكمال عدوانها   

ً
تسعى أصــا

العسكري بحصار سياسي وقضائي 
للمقاومة داخل لبنان.

فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، لا يــمــكــن الــتــعــامــل 
ــاء الأخــيــر بــاعــتــبــاره مــجــرّد  ــ مــع الادّعـ
ــيـــعـــي لـــلـــتـــحـــقـــيـــقـــات،  ــبـ ــال طـ ــمــ ــكــ ــتــ اســ
القانونية  التوصيفات  أن  خصوصاً 
ــمــدت تــتــجــاوز مــســألــة نقل 

ُ
الــتــي اعــت

شِحنة متفجّرات إلى اتهامات تتصل 
حة خارج 

ّ
بالانتماء إلى فصائل مسل

ــة، والــعــمــل عــلــى النيل  ــدولـ مــوافــقــة الـ
لخطر  لبنان  وتعريض  سلطتها  من 

، وقوع مواجهة 
ً
هل تريد أميركا فعلا

ــة، بــن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــرة، عـــســـكـــريـــة وأمـ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ
السلطة في لبنان وحزب الله؟

الــســؤال مـــردّه، إلــى أن سلوك السلطة 
ــســم بــالــعــدائــيــة 

ّ
مــنــذ عــــدة شـــهـــور، يــت

غــيــر المــفــهــومــة تــجــاه المـــقـــاومـــة. وفــي 
ــه الـــســـلـــطـــة عــن  ــيــ كـــــل مـــــــرة تـــعـــجـــز فــ
ــــن جـــانـــب  ــازل مـ ــ ــنـ ــ اســـتـــحـــصـــال أي تـ
الجنوب،  ملف  في  وإسرائيل  أميركا 
كــل مــحــاولات  مــن  الخيبة  أو تحصد 
جــــلــــب اســـــتـــــثـــــمـــــارات مــــالــــيــــة كـــانـــت 
مـــوعـــودة بــهــا مـــن الــســعــوديــة، تلجأ 
إلــى الــهــجــوم فــي المــكــان الــخــطــأ، علماً 
لبنان، تعرف  الكبيرة في  المــراجــع  أن 
كــلــهــا، مـــبـــاشـــرة ولـــيـــس بــالــواســطــة، 
أن الــرئــيــســن جـــوزيـــف عـــون ونـــواف 
حبطين جــرّاء عدم 

ُ
ســام، باتا أكثر الم

ـــر أي مــســاعــدة لــهــمــا مـــن جــانــب 
ّ
تـــوف

واشنطن والرياض. لكنهما لا يبدوان 
في وضع من يريد مراجعة سياسته، 
وبــحــســب مــرجــع ســيــاســي كــبــيــر، فــإن 
 عليه ما يجري 

ّ
واقع الحال اليوم، يدل

فـــي بــعــبــدا والــــســــراي الــكــبــيــر، حيث 
مــن هاتفه  قريباً  عــون  الرئيس  يبقى 
ــــالات مــــن واشـــنـــطـــن،  ــــصـ مــنــتــظــراً الاتـ
ســـواء الــتــي تــقــوم بــهــا ســفــيــرتــه نــدى 
معوض أو من وزارة الخارجية أو من 
أحــد قـــادة »ســنــتــكــوم«، بينما يمسك 
سلام بهاتفه الخلوي منتظراً رسائل 
الأمير يزيد بن فرحان الذي يقول إنه 

لا يجد فرصة للمجيء إلى لبنان.
ــاق، جـــــــاءت خــطــوة  ــيــ ــذا الــــســ ــ ــــي هــ وفــ
الــقــضــاء الــعــســكــري أمـــس ضـــد حــزب 
الـــلـــه، لــتــكــشــف عـــن مـــحـــاولـــة جــديــدة 
السلطة  تــصــرّ  مــواجــهــة. حــيــث  لفتح 
ــنـــة ضــهــر  ــاحـ ــلـــف شـ ــلـــى تـــحـــويـــل مـ عـ
الــبــيــدر إلـــى صــاعــق ســيــاســي يــهــدف 
إلى تفجير الوضع الداخلي. ويندفع 
الــرئــيــســان عـــون وســــام نــحــو مــســار 
ــع المــــقــــاومــــة،  ــ مــــواجــــهــــة مــــبــــاشــــرة مــ
مـــن خــــال تــحــويــل المـــلـــف مـــن إطــــاره 
الــــقــــضــــائــــي إلــــــــى مــــنــــصــــة لـــتـــوســـيـــع 
الاشــتــبــاك. الأخــطــر أن هـــذا الانــدفــاع 
يأتي بعد تفاهم سياسي أتاح تأجيل 
العدلي،  المجلس  إلــى  القضية  إحــالــة 
ــريــــق عــلــى  ــطــ ــة لـــقـــطـــع الــ ــاولــ ــحــ ــي مــ ــ فـ

)1989(، ومحمد حيدر  أيــوب  صافي 
عــبــدالــلــه  ومـــحـــمـــد   ،)1998( زعـــيـــتـــر 
يــلــيــنــا  ــة  ــيــ والــــروســ  ،)1983( هـــزيـــمـــة 
 ،)1987( كريشينوفا  بغفيني  نــوفــو 
 عــن أشــخــاص لم 

ً
زوجـــة أمــهــز، فــضــا

الــكــامــلــة ويحملون  ــعــرف هــويــاتــهــم 
ُ
ت

ألقاب »أبو تراب« و»القصير الأقرع« 
و»الــســيــد« و»عـــــاء« و»أبــــو الــفــضــل« 

و»أبو حيدر««.
وقــــد اســتــنــد الادّعــــــــاء إلــــى مـــــواد من 
قــانــون الــعــقــوبــات وقــانــون الأسلحة، 
تتصل بالانتماء إلى فصائل مسلحة 
المتفجّرات بقصد تنفيذ أعمال  ونقل 

تستهدف سلطة الدولة وأمنها.
ويأتي هــذا الادّعـــاء في ظل مُعطيات 
مُتداولة عن رسائل تهديد وضغوط 

ها 
ّ
اتهامات تستغل الاعــتــداءات. وهي 

في  القضية  لتوظيف  داخلية  جهات 
اتجاه سياسي أوسع، يتصل مباشرة 
بــمــحــاولــة وضــــع المـــقـــاومـــة فـــي خــانــة 

التشكيلات الخارجة عن الشرعية.
المحكمة  الحكومة لدى  مُفوّض  وكان 
الــعــســكــريــة الــقــاضــي كـــلـــود غـــانـــم قد 
مها 

ّ
ختم التحقيقات الأولية التي تسل

ــــى على  مــن مــخــابــرات الــجــيــش، وادّعـ
هيثم  المــوقــوفــان  بينهم  شخصاً،   13
شــوقــي  ــلـــي  وعـ  )1981( أمـــهـــز  أحـــمـــد 
المعلومات  وبحسب   .)2001( الكردي 
ــم: »إبـــراهـــيـــم  ــ ــــى عــلــيــهــم هـ ــدّعـ ــ ـ

ُ
ــإن الم ــ فـ

ــد«  ــاجــ »ســ ـــ ــــب بــ
ّ
ــــلــــق

ُ
خـــضـــر حـــبـــيـــب الم

صــــبــــوري  فــــضــــل  وبــــــــــال   ،)1965(
»ذو الــــفــــقــــار«، ومــحــمــد  ــروف بـــــــــ ــ ــعـ ــ المـ

نهي »شهر العسل« مع عون وسلام
ُ

جعجع ي
رلى إبراهيم

ــار مـــزايـــداتـــه الــتــي لا تتوقف  فـــي إطــ
ــكـــومـــي وبـــعـــبـــدا  ــلـــى الـــــســـــراي الـــحـ عـ
وحتى عوكر، لم يكد وزير الخارجية 
ــي مـــــاركـــــو روبـــــيـــــو يــنــهــي  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
اتصاله برئيس الجمهورية جوزيف 
عون الذي أكّد فيه ضرورة محاسبة 
المسؤولين عن شحنة المواد المتفجّرة 
البيدر،  ضهر  منطقة  في  المضبوطة 
ــقـــوات  حــتــى طـــالـــب رئـــيـــس حــــزب »الـ
بتوقيف  جعجع  سمير  الــلــبــنــانــيــة« 
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم 
درج 

ُ
أ ــتــــي  الــ الـــجـــلـــســـة  ــي  ــ قــــاســــم. وفــ

إلى  الــبــيــدر  بند إحــالــة قضية ضهر 
المجلس العدلي على جدول أعمالها 
بـــنـــاءً عــلــى طــلــب وزيــــر الـــعـــدل عـــادل 
منها  وزراء جعجع  انسحب  نــصــار، 
أن ينطق نصار نفسه. وعندما  قبل 
خصّصة 

ُ
تمّت الدعوة إلى الجلسة الم

لملف الــنــفــايــات أول مــن أمـــس، ورغــم 
إعلان نصار أنه سيعيد طرح قضية 
الإحـــالـــة إلـــى المــجــلــس الــعــدلــي فيها، 
ــراب بـــيـــانـــا اســتــبــاقــيــا  ــعــ أصــــــــدرت مــ
أعــلــنــت فــيــه مــقــاطــعــة وزرائـــهـــا لعدم 

ورود الأمر في جدول الأعمال.
ــعــــجــــع رفــــــــع ســقــف  هــــــكــــــذا، قــــــــــرّر جــ
ــه ومـــــواقـــــفـــــه فـــــــوق ســقــف  ــاتــ ــابــ ــطــ خــ
رئيسي الجمهورية والحكومة، بعد 
ــهــمــا أكـــثـــر مـــن عــام 

ّ
أن مــشــى فـــي ظــل

ونـــصـــف عـــــام. فــأنــهــى شــهــر الــعــســل 
صطنع، وبدأ الكشف عن مخالبه، 

ُ
الم

في  الــحــربــة  رأس  نفسه  فـــرض  بنية 
مـــواجـــهـــة حــــزب الـــلـــه خــــال المــرحــلــة 

المقبلة، بدلًا من عون وسلام.
يــتــقــاطــع كــل مــا ســبــق مــع مــا تــســرّب 
حـــول عــقــوبــات أمــيــركــيــة قــريــبــة على 
أمنيين ومقرّبين من عون  مسؤولين 
بعد أن ضاق صدر الإدارة الأميركية 
ــة الــلــبــنــانــيــة في  مـــن مــمــاطــلــة الــــدولــ

الــقــيــام بــالمــطــلــوب منها بــشــأن حــزب 
الـــلـــه. لــــذا، بــــدأت مـــعـــراب تــعــدّ الــعــدّة 
ـــلـــي 

َ
ــلــــة، الـــــتـــــي ســـت لـــلـــمـــرحـــلـــة المــــقــــبــ

الــولايــات  فــي  النصفية  الانــتــخــابــات 
الـــقـــواتـــيـــون  ــداول  ــ ــتــ ــ يــ إذ  المــــتــــحــــدة، 
ــاراً عــــن مـــواجـــهـــة كـــبـــيـــرة آتــيــة  ــ ــبـ ــ أخـ
وأميركية  خليجية  ضغوطات  عقب 
ــة لـــتـــطـــبـــيـــق الــــــقــــــرارات  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ وإســ
الــحــكــومــيــة وفــرضــهــا بــالــقــوة ودفـــع 
ــى الـــخـــطـــوط  ــ ــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي إلــ الـــجـ
الأمــامــيــة فــي هــذه المــواجــهــة. وعليه، 
لعة إلى أن جعجع 

ّ
تشير مصادر مط

ــلـــى عـــون  ــذ قــــــــراراً بـــالـــضـــغـــط عـ اتــــخــ
وســـام مــن داخـــل الــحــكــومــة، نتيجة 
عـــدم قـــدرتـــه عــلــى الانــســحــاب منها، 
نـــظـــراً إلــــى الــتــمــســك الـــســـعـــودي بها 

حتى هذه اللحظة.
وعــلــيــه، لــجــأ بـــدايـــة إلــــى دفــــع وزيـــر 
الـــطـــاقـــة جـــو صـــــدّي إلــــى الاعــتــكــاف 
التغطية  لرفع مسؤولية عدم تأمين 

الــكــهــربــائــيــة عــنــه ورمــيــهــا فــي وجــه 
ــه  ــ ــمّ، طـــلـــب مــــن وزرائــ ــ ــــن ثــ ــــام. ومـ ســ
ــا قــبــل  ــ ــلـــســـة مـ ــن الـــجـ ــ الانــــســــحــــاب مـ
الأخــــــــيــــــــرة، احــــتــــجــــاجــــا عــــلــــى عــــدم 
ــة قــضــيــة ضــهــر  ــالـ المـــوافـــقـــة عــلــى إحـ
ــــى المـــجـــلـــس الـــعـــدلـــي، فــي  الـــبـــيـــدر إلـ
ــزايــــدة عــلــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة،  مــ
ــان قـــد اجــتــمــع قــبــل الجلسة  الــــذي كـ
بــالــنــائــب ســامــي الــجــمــيــل لــلــحــؤول 

دون انسحاب وزير العدل.
ــه مقاطعة  ــ وأخـــيـــراً، طــلــب مـــن وزرائــ
جلسة أول من أمس »تمسّكاً بضرورة 
ــة مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا  ــكــــومــ ــل الــــحــ ــمّــ تــــحــ
ــدر(،  ــيـ ــبـ ــي المـــلـــف )ضـــهـــر الـ  فــ

ً
ــة ــلـ ــامـ كـ

 عـــن مــلــف الـــكـــهـــربـــاء الـــــذي لا 
ً
فـــضـــا

ــايـــات«.  ــفـ ــنـ ــن مـــلـــف الـ  أهـــمـــيـــة عــ
ّ

يـــقـــل
وبــذلــك، خطفت مــعــراب الأضـــواء من 
الصيفي في ضربة للجميل، وأعادت 
مــلــف الــكــهــربــاء إلــــى دائـــــرة الـــضـــوء، 
رغـــــم عــلــمــهــا أن ســـــام كـــــان يــعــتــزم 
تخصيص الجلسة المقبلة للكهرباء، 
ــادر حــكــومــيــة  ــا أفـــــــادت مــــصــ وفـــــق مــ

»الأخبار«.
يتحرك جعجع  الخطوات،  هــذه  عبر 
ضـــد الــحــكــومــة مـــن دون مــغــادرتــهــا. 
ئ ذمة حزبه أمام الرأي العام في  فيُبرِّ
القضايا السيادية، وتلك التي تمس 
حــيــاة المــواطــنــن، ويــظــهــر فــي موقع 
الــطــرف الأكــثــر تــشــدّداً وحــرصــا على 

وتنفيذها،  المطلوبة  القرارات  اتخاذ 
أو  والالـــتـــفـــاف  الـــتـــســـويـــات  إدارة  لا 
تخذة.

ُ
المماطلة في تنفيذ القرارات الم

عــنــد هــــذا الـــحـــدّ كــــان الاصــــطــــدام مع 
ــة الـــــــــذي جــمــعــتــه  ــومــ ــكــ ــحــ ــــس الــ ــيـ ــ رئـ
وجعجع علاقة أكثر من جيدة قبل أن 
يدرك الأول أن الثاني يهادنه ليتمكن 
ــات  ــدامــ مــــنــــه. فـــــبـــــدأت مــــرحــــلــــة الــــصــ
حكومية  جلسة  كــل  داخـــل  الثنائية 
ــام لــــــوزراء  ــ ــى تــعــيــيــر سـ ــ وصـــــــولًا إلـ

»الشعبوية«. معراب علانية بـ
أمّـــا رئــيــس الــجــمــهــوريــة، فــلــم يخدع 
ــــادن رغـــم  ــهـ ــ يـــومـــا بـــوجـــه جــعــجــع المـ
زيارته  عبر  عليه  التحايل  محاولته 
وإرســال وفــود إليه ونسج خطابات 
ــثــنــي عــلــى الــعــهــد الـــجـــديـــد وتــكــيــل 

ُ
ت

المـــدائـــح لـــه. وهـــو مـــا انــعــكــس بشكل 
ــدم تـــلـــبـــيـــة طـــلـــبـــات  ــ ــ واضــــــــح عــــلــــى عـ
ــفـــات  ــلـ مــــعــــراب فــــي الـــتـــعـــيـــيـــنـــات والمـ
الخدماتية والمالية. وبقدر ما حاول 

ونفيه  بعبدا  مــن  غيظه  كتم  جعجع 
أن يــكــون نــادمــا عــلــى انــتــخــاب عــون 
رئيساً للجمهورية، كشف عن وجهه 
الحقيقي حين أعلن أن حزبه سيقف 
ــى 

ّ
ــا يــتــبــن إلـــــى جـــانـــب عـــــون بـــقـــدر مــ

جميع طروحاته. بمعنى آخــر، يريد 
 له 

ّ
جعجع أن يكون عون رئيس الظل

أجــنــدتــه وبتوجيهاته  وفـــق  ويــعــمــل 
أو يــعــلــن الـــحـــرب ضــمــنــيــا عــلــيــه من 
الــــداخــــل. ويـــأتـــي فـــي هــــذا الإطـــــار ما 
وصل إلى بعبدا عن وشايات قواتية 
فـــي واشـــنـــطـــن تــتــهــم عــــون بــالــتــلــكــؤ 
ومــحــاولــة إدارة الــخــافــات مــع حزب 
الــلــه ورئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب نبيه 

بري.
فــي المــحــصّــلــة، يتأكد مــن كــل ذلــك أن 
أحــــام جــعــجــع بــالــرئــاســة لــم تخفت 
يـــومـــا، بـــل تــنــتــظــر الــلــحــظــة المــؤاتــيــة، 
أنها  أن »الحكيم« يعتقد  التي يبدو 

قد اقتربت.

تحريض قواتي على 

عون في واشنطن 

 على الحكومة 
ٌ

وضغط

من دون مغادرتها

ضاة وضباط 
ُ

ع ق
ّ
يتذر

ضوا لضغوط 
ّ
بأنهم تعر

من السلطة السياسية، 

وتهديد بفرض عقوبات 

أميركية عليهم إن لم 

لاحقة 
ُ

عوا في م
ّ

يتوس

حزب الله

المشهد السياسي

تقرير

تــتــوقــف عـــن اســـتـــهـــداف لــبــنــان، تجد 
في أي تصعيد داخلي من هذا النوع 
فــرصــة لــنــقــل جـــزء مــن مــعــركــتــهــا إلــى 
المــؤســســات الــســيــاســيــة والــقــضــائــيــة، 
وتـــوظـــيـــف الانـــقـــســـامـــات الــلــبــنــانــيــة 
المقاومة.  استهداف  استمرار  لتبرير 
وعندما تتبنى السلطة مُقاربة تقترب 
نــتــائــجــهــا مـــن الـــروايـــة الإســرائــيــلــيــة، 
فــإنــهــا لا تــحــاصــر المــقــاومــة سياسياً 
ضعِف أيضاً قدرة لبنان 

ُ
فحسب، بل ت

على مواجهة العدوان بموقف داخلي 
متماسك.

الأخــطــر فــي هـــذا المــســار مــا يــمــكــن أن 
تـــكـــون عــلــيــه الـــخـــطـــوة الــتــالــيــة، وإذا 
إلـــى توسيع  الانــتــقــال  السلطة  قـــررت 
ـــــاحـــــقـــــات، وإصـــــــدار 

ُ
الإجــــــــــــراءات والم

وجاهية،  أو  غيابية  توقيف  مذكّرات 
وصولًا إلى وضع الملف أمام المجلس 
الـــعـــدلـــي، عـــنـــدهـــا لــــن تــبــقــى المــســألــة 
مـــحـــصـــورة فــــي مـــحـــاضـــر الــتــحــقــيــق 
ــدّعــى عليهم، بــل ستدخل 

ُ
الم وأســمــاء 

الـــبـــاد فـــي اخــتــبــار ســيــاســي وأمــنــي 
بــــالــــغ الـــحـــســـاســـيـــة، عـــنـــوانـــه كــيــفــيــة 
تعامل حزب الله مع محاولة توسيع 
يــراه استهدافاً  إلــى مسار  ــاحــقــات 

ُ
الم

فــهــل سيكتفي  ولمــوقــعــه.  لــه  سياسياً 
الحزب بمراقبة التطورات، أم سيرفع 
ســقــف مــوقــفــه الــســيــاســي ويــعــتــبــر أن 
ــاوزت الـــخـــطـــوط الــتــي  ــ ــجـ ــ الـــســـلـــطـــة تـ
باحتوائها؟  الــســابــق  الــتــفــاهــم  ســمــح 
لا يــمــكــن اســتــبــاق مــوقــف الـــحـــزب أو 
افتراض طبيعة الردّ الذي سيختاره، 
 المؤكد أن المضي في إجراءات من 

ّ
لكن

هـــذا الــنــوع مــن دون تــفــاهــم سياسي 
واضــــح ســيــضــع الــعــاقــة بـــن الــدولــة 
والمقاومة أمام مواجهة مفتوحة على 
احــــتــــمــــالات يــصــعــب ضـــبـــطـــهـــا. وفـــي 
ــدوان  ــعــ بـــلـــد يــعــيــش تـــحـــت ضـــغـــط الــ
الإسرائيلي، فإن تحويل الخلاف إلى 
أزمة  لن يكون مجرد  اشتباك داخلي 
قد  مغامرة  بل  قضائية،  أو  حكومية 
تـــطـــاول الاســـتـــقـــرار الــوطــنــي بــرمّــتــه، 
ــل فـــرصـــة اســتــثــمــار  ــيـ ــرائـ وتـــمـــنـــح إسـ
مع  معركتها  فــي  اللبناني  الانــقــســام 

المقاومة.
)الأخبار(

لينا فخر الدين

ــا مــفــتــي  ــمـــر بـــهـ ــي يـ ــتــ ــ ــــي الأزمـــــــــة الأشـــــــد ال هـ
الـــجـــمـــهـــوريـــة، الــشــيــخ عــبــد الــلــطــيــف دريـــــان، 
مــنــذ انــتــخــابــه. فــســيّــد دار الــفــتــوى عــجــز في 
الأســبــوعــن الأخــيــريــن عــن لــمِّ شمل المجلس 
ــع 

ّ
ــلــــى، نــتــيــجــة تــمــن الـــشـــرعـــي الإســــامــــي الأعــ

من   19( الحضور  عــن  أعضائه  نحو نصف 
أصل 39 عضواً(، وضمناً 5 رؤساء حكومة 
ســابــقــن، علماً أن الــرئــيــس حــســان ديـــاب قد 

حدّدة اليوم.
ُ
يحضر الجلسة الم

ف 9 
ّ
ــة بالنسبة إلــيــه، تخل

ّ
بِــل ومــا يــزيــد الــطــن 

أعــضــاء بــيــارتــة مــن أصــل 10 عــن الحضور، 
إذ أبــلــغ هـــؤلاء اعــتــذارهــم عــن عـــدم المــشــاركــة 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، بــعــد ســلــســلــة مـــشـــاورات 
بنود  تمرير  على  اعتراضهم  بسبب  بينهم، 
ــال، كــتــعــديــل  ــ ــمـ ــ ــدول الأعـ ــ ــفـــزازيـــة فــــي جــ ــتـ اسـ
الشيخ  وتثبيت  القانونية  اللجنة  صلاحيات 
الــحــبــال مفتياً لــصــور، تــمــهــيــداً لضم  مــــدرار 
ى تصبح مركزاً لإفتاء 

ّ
إلــى صيدا حت صــور 

الجنوب.
 خطوة الأعضاء البيارتة على استيائهم 

ُّ
وتدل

من الدّعوة إلى جلسة تتضمّن بنوداً إشكاليّة 
 الأزمـــــة الــتــي تــمــر بــهــا دار الــفــتــوى، 

ّ
فـــي ظــــل

وتجاهل قـــرارات مجلس شــورى الــدّولــة، كما 
دعــوة رؤســاء الحكومة السابقين إلــى مخرج 
مشرّف لدريان. ويعتبر هؤلاء أنّ حضورهم 
قد يفضي إلى »إحراجهم« ببيانات أو مواقف 
ى قرارات غير مقتنعين بها، كما حصل 

ّ
أو حت

في اجتماع مُفتي المناطق.
ف عن الحضور، مع تشديدهم 

ّ
ولذا، قرّروا التخل

هم لا يقبلون الإســاءة إلى مقام مفتي 
ّ
على أن

ومع  الفتوى.  دار  رمــزيّــة  إلــى  ولا  الجمهوريّة 
ــــك، تــعــامــل دريــــان مــع خــطــوتــهــم عــلــى أنها  ذل
ما  البيروتية«،  مشروعيّته  »نــزع  لـــ »مــؤامــرة« 
العائلات  جمعيات  »اتــحــاد  مــن  للطلب  دفــعــه 
الــبــيــروتــيّــة« أن يـــزوره فــي الــوقــت نفسه الــذي 
تنعقد فيه جلسة اليوم، لتأمين الغطاء اللازم 
لـــه، علماً أن بــعــض أعــضــاء الاتــحــاد رفــضــوا 
ــغ آخـــرون بالأسباب 

ّ
يُــبــل لــم  الــحــضــور، بينما 

في  وضعها  بعد  ــزمــعــة، 
ُ
الم للزيارة  الحقيقيّة 

الإطار الطبيعي والبروتوكولي.
في المقابل، لم يهضم دريــان فكرة العصيان 
ـــهـــم مــن 

ّ
ــاء كــــــان يـــظـــن ــ ــل أعـــــضـ ــبـ ــــن قـ عـــلـــيـــه مـ

المــحــســوبــن عــلــيــه. ولــــــذا، اتـــصـــل بـــعـــددٍ من 
ــهــم عــلــى المــشــاركــة، 

ّ
ــبــيــارتــة لــحــث الأعـــضـــاء ال

حال  فــي  ملفاتهم«  »فضح  بـ بعضهم  وهـــدّد 
فهم! وهو الأمــر نفسه الــذي فعله رئيس 

ّ
تخل

المحكمة الشرعية السنية العليا، الشيخ محمّد 
ــــذي يُـــعـــدّ الــبــيــروتــي الــوحــيــد الـــذي  عـــســـاف، ال
اليوم، إذ أمعن عساف في  سيحضر جلسة 
الآخر  لبعضهم  وقــال  القضاة،  بعض  تهديد 
إن »الغياب والحضور بالنسبة إلينا، معنا أو 

ضدنا«!
ورداً عــلــى رفـــض بــعــض الأعــضــاء الحضور 
بسبب البنود الإشكالية، ولا سيما أن بعضهم 
من  المقرّبون  أشــاع  قانونية«،  »غير  يعتبرها 
ه لن يحذفها من 

ّ
 أن

ّ
دريان أنه لن يطرحها، إل

جدول الأعمال.
غــيــر أن بــعــض الأعــضــاء أبــــدوا ارتــيــابــهــم من 
الضغط الذي يمارسه دريان وعساف عليهم، 
يُصِرُّ  التي  الجلسة  كانت  إذا  عمّا  متسائلين 
ــق 

ّ
ــنــــوداً تــتــعــل دريـــــــان عـــلـــى عـــقـــدهـــا تــخــفــي بــ

بــأن محاولات  ــوا 
ّ
لــه. واســتــدل التمديد  بتثبيت 

مارس عليهم تشبه 
ُ
الترهيب والترغيب التي ت

ــدٍّ بــعــيــد مــا رافــــق جــلــســة الــتــمــديــد من  إلـــى حـ
يهم 

ّ
تلق بعد  الحضور،  إجبار للأعضاء على 

تطمينات بأنّ بند التمديد لن يُطرح.

دريان يفقد 

ة...
ّ

المشروعية البيروتي

د أعضاء 
ِّ

هد
ُ
وي

»المجلس الشرعي«!

)هيثم الموسوي(
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إعلان
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا

الشركة  عليهم:  ــنــفــذ 
ُ
الم إلـــى  مُــوجــه 

ــة لـــلـــمـــبـــانـــي والـــهـــنـــدســـة  ــويــ ــيــ الأســ
قاولات ش.م.ل.

ُ
والم

ــا عـــلـــي ومــحــمــد  ــ فـــاطـــمـــة عـــلـــي رضـ
ــالـــح وأمـــــن وزبـــيـــدة  وصــــــادق وصـ

وسوسن وقيروان
ــلــــي مـــحـــمـــد اشـــكـــنـــانـــي  ورجــــــــــاء عــ

المجهولي محل الإقامة.
للمادة  الــدائــرة سنداً  هــذه  نذركم 

ُ
ت

مدنية  مُحاكمات  و/409/   /408/
ــذار  ــ بــالــحُــضــور إلــيــهــا لــتــســلــم الإنـ
ــة رقــــــم:  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ـ

ُ
ــيــــذي فــــــي الم ــفــ ــنــ ــتــ الــ

وبــن  بــيــنــك  ــتــكــونــة 
ُ
الم  2023/961

مــحــمــد إبـــراهـــيـــم شــكــر خــــال )25( 
ــا مــــن تــــاريــــخ الـــنـــشـــر واتـــخـــاذ  يـــومـ
مــحــل إقـــامـــة مُــخــتــار ضــمــن نــطــاق 
الدائرة وإلا عُدّ قلمها مقاماً مختاراً 
الأوراق  كــــل  ــتـــه  بـــواســـطـ تـــبـــلـــغـــون 
عاملة المذكورة 

ُ
وجهة إليكم في الم

ُ
الم

بموضوع حُكم صــادر عن محكمة 
الدرجة الأولــى المدنية في بعبدا / 

عقاري تاريخ 2018/12/11.
رئيس القلم 

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة 
المضافة – مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعين, المكلفين الواردة 
أسماءهم في الجدول أدنــاه للحضور إلى دائــرة التحصيل في  مديرية 
 - العدل  قــرب قصر  المالية,   وزارة  المضافة, مبنى  القيمة  الضريبة على 
شارع كورنيش النهر- بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم 
خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام, وإلا يعتبر التبليغ 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه, 

ً
حاصلا

علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة 
المالية: 

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

3531080RR240937820LBخالد خير الدين ثمين

3250405RR240937847LBوهران فوزي فيتروني

730864RR240938025LBجورج ملحم نجم

304728RR240938153LBالشركة اللبنانية لتجارة السيارات ش.م.م

231161RR240938365LBجاد فودز - JADFOODS ش.م.م

221462RR240938462LBشركة فيرست لوك

955429RR240938476LBكريم عبد الستار كفروني

74183RR240938493LBا.س مستر دولار

226533RR240938502LBتيسير ديب الاطرش - تجارة البسة

شــركــة ابـــو نــعــوم لــلــبــاطــون الــجــاهــز ش.م.م بــواســطــة وكــيــل 
التفليسة المحامية جومانا اميل الشوير

238050RR240938520LB

United Development & Contracting Entreprises Nigeria  Ltd2710779RR240938595LB

808823RR240938635LBخاجيك ساموئيل قرة كوزيان )ورثة(

7495RR240938670LBشركة الازياء المميزة ش.م.م

1204653RR240938737LBشركة اكسيد ش.م.م

1741450RR240938785LBحسين علي قطايا

1664005RR240938799LBشركة باكهاند ادفرتايزنغ ش.م.ل

1434484RR240938842LBمحل البركات للتجارة العامة )وليد البركات(

1062328RR240938860LBشركة موتورز سي جي.ام لتأجير السيارات

MIT HALA SARL 1179973شركة مية هلا ش.م.مRR240938958LB

C and F Holding 1153918شركةRR240939074LB

1083848RR240939114LBحسن محمد الصغير

2797548RR240939145LBالمثلث للتجارة العامة ش.م.م

3457594RR240939159LBغسان نزيه غرة

3327812RR240937833LBنبيل جوزف رزق الله

351876RR240938119LBعلي احمد الحسن

258717RR240938198LBمصطفى محمد مسلم

237122RR240938290LBمؤسسة المجذوب للتجارة والمقاولات )سليمان مجذوب(

2774451RR240938374LBعدنان محمد ابو هيكل

934904RR240938445LBجمعة حسين المحمد

7634RR240938555LBشركة سيلولار ش.م.م

910213RR240938895LBالمجموعة المتحدة للاعلام والنشر والتوزيع ش.م.ل

The Healing Spot4080315RR240939162LB

4035243RR240939180LBرشا علي خاتون

3386949RR240939216LBراسم عيدي للتجارة

3219070RR240939233LBروي بيار ابو زيد

Union for Restaurant And Catering sal1389183RR240939295LB

1373866RR240939335LBتشاينا هسنت ميدل ايست ش.م.م

1339719RR240939366LBالمجموعة السعودية للانماء ش.م.م

1355445RR240939370LBريم علي جابر

1362495RR240939406LBشركة فاركوم سبورت لبنان ش.م.م

بــواســطــة وكيل  تــرايــدنــغ ش.م.م  تــولــز  انـــد  اكويبمنت  شــركــة 
التفليسة المحامي روكز القسي

1444437RR240939525LB

المحامي  التفليسة  سي.سي.ام كولورز ش.م.م بواسطة وكيل 
روكز القسي

1444372RR240939542LB

كــزايــمــتــا / مــــورج ب.ب.ت. مــيــنــا لــلــشــرق الاوســـــط وشــمــالــي 
افريقيا ش.م.ل

729689RR240939595LB

555092RR240939627LBمحمد حسان وجيه صمادي

MAGMA474096RR240939661LB

SPIGA FASHION GROUP S.A.L391891RR240939715LB

241758RR240939732LBمصطفى محمد الجزار

42143RR240939975LBجان كلود زاهر النبوت

1646412RR240939304LBلايزر تيك ش.م.م

1395224RR240939701LBعبد اللطيف احمد صالح

1527340RR240939794LBمؤسسة النهضة للتخليص والترانزيت

84539RR240940130LBاي جي ام ش.م.م

59108RR240940157LBغالب عبد الحليم عويدات

195240RR240940293LBمحطة كفوري للمحروقات لصاحبها متري الياس كفوري

195419RR240940302LBاينكاي اكسبرس ش.م.ل

192025RR240940316LBقدموس للتجارة والمقاولات العامة ش.م.م.

193140RR240940320LBمركز القلب في الشمال

156624RR240940404LBمليح بيضون

EL-JO 140531شركة ال - جو ش.م.مRR240940418LB

97563RR240940435LBرشاد عبدو مدور

2212RR240940449LBشركة سنتر اندكرونولوجي اند متابوليزم ش.م.م

2852RR240940452LBكوسينوس بناؤون ش.م.م

3078RR240940466LBداديكاس ش.م.م

7909RR240940483LBشركة افالكو ش.م.م

التفليسة  وكــيــل  بــواســطــة  المـــشـــرق ش.م.ل  تــجــهــيــزات  شــركــة 
المحامي عيد حسون

7979RR240940497LB

113264RR240940537LBالفورادا ترافل ش.م.م

223931RR240940656LBاندريه انطوان المير

253128RR240940713LBمؤسسة البدوية/رفعت ابراهيم البدوي

254826RR240940727LBسهيل صبحي الدنا

256297RR240940744LBمؤسسة علامة للتجارة

1835977RR240940775LBليف لايف ش م م

112824RR240941245LBبلوط للتجارة العامة والمحروقات

8846RR240941356LBشركة نادو فلاورز بواسطة وكيل التفليسة المحامي علي رحا

53109RR240941719LBكاراج المدينة 1

199299RR240938405LBماجيكو جيلاتو ش.م.م

134679RR240940571LBشركة اي .بي.ال ش.م.م

250273RR240940695LBشركة كحيل للتجارة والصناعة ش.م.م

250699RR240940700LBاحمد مصطفى كنيفاتي

84696RR240941271LBشركة كازينو  جارة الوادي / جوزف وجورج وايلي قريطم

التفليسة  وكــيــل  بــواســطــة  بــريــتــنــغ ســنــتــر ش.م.م  ديــجــيــتــال 
المحامي مي سالم بصفتك

45936RR240941308LB

8947RR240941342LBالشركة الوطنية للالمنيوم - سوكنال ش.م.م

شركة كاشلس كارد ش.م.ل بواسطة وكيل التفليسة المحامية 
عطارد عبدالل

11299RR240941360LB

شركة يونيسيراميك ش.م.ل بواسطة وكيل التفليسة المحامية 
مي سالم

13321RR240941400LB

221043RR240941458LBمؤسسة حنا ابراهيم للتجارة العامة

199883RR240941546LBشركة ايماج ش.م.م

ROBCO SAL 11572شركة روبكو ش.م.لRR240941625LB

11954RR240941665LBالشركة الاسيوية للتعهدات والتجارة

1315531RR240941784LB شركة رمسيس للتجارة ش.م.م

1208403RR243328479LBرياض حنا دياب

AUTO GHANDOUR171343RR240940381LB )قاسم شوقي غندور(

9209RR240941311LBشركة جورج مراد للفولاذ ش.م.م بواسطة وكيل التفليسة 

11790RR240941395LBشركة جاتاميد ش.م.م

197726RR240941550LBفريدلي فاشون )ليزا يبرم جفاليان(

11960RR240941679LBمزراحي ش.م.ل بواسطة وكيل التفليسة المحامي عبده لحود

840026RR240941824LB يونيفرسال افاري ش.م.م

845637RR240941838LBشركة الجنوب للنفط ش0م0م0

874972RR240941855LBالخطوط الجوية جات JAT-AIRWAYS -فرع لشركة اجنبية

225180RR240941909LBسامر عثمان اليعفوري

225302RR240941912LBمعامل الشرق ) هشام زيدان وورثة كامل زيدان (

Themeliosi s.a -835541ثميليوسي ش.م -فرع لبنانRR240941943LB

WORLD ESCAPE SARL 746963ورلد اسكايب ش.م.مRR240941974LB

740687RR240942008LBشركة ايلمنتس تي في ش.م.م

I Care Pharmacy3487368RR240942011LB

724625RR240942056LBفيرست كابيتل ادفايزرز ش.م.م

628080RR240942060LBدييغو ش.م.م

يوسف  المحامي  التفليسة  وكــيــل  بواسطة  ش.م.م  جيم  ســام 
شقي

639658RR240942073LB

655756RR240942087LBالقطرية اللبنانية -امبكس -عصام ناصر وشريكه

1192637RR243328553LBجورج جوزف مغني

نودي كو ش.م.م -التجمع الناروجي لنزع الالغام في الشرق 
الاوسط

292025RR243328641LB

297764RR243328655LBفاشين ف ش.م.م

1754121RR243328814LBديزاين بروكيورمانت انترناشيونال ش0م0م

1600727RR243328920LBعامر فؤاد عبيد

CALIFORNIA LOOK LTD 10559كاليفورنيا لوك ش.م.مRR240941435LB

S.L.C.C 10627الشركة اللبنانية للاعمار والتجارةRR240941492LB

41394RR240941705LBفهمي رشيد كرامي

654081RR240942095LBشركة ميرال للصياغة والمجوهرات ش.م.م

551688RR243328598LBشركة الحلاب للتجارة العامة)هيثم و فادي عدنان الحلاب(

677157RR243328686LBجمعية التضامن الخيري الدرزي في بيروت

Ajhiza international sarl .563404اجهزة انترناشونال ش.م.مRR243328709LB

1937445RR243328726LBمحطة عباس محمد صباغ

1960232RR243328730LBمؤسسة علي خليفة التجارية - علي مصطفى خليفة

1909399RR243328743LBسليم محمد اديب كفرسوسا

1800312RR243328791LBمحطة نعوس للمحروقات

1680009RR243328859LBمحطة وليد ياسر دبوسي

كاترانس كار سيلز ش.م.م بواسطة وكيل التفليسة المحامي 
وسيم الرجي

1593760RR243328916LB

1504340RR243328933LBمحمد احمد حجازي

1522922RR243328947LBامير محمد ظهير صالح موسى

1455920RR243328978LBاللبنانية للاستشارات والانماء ش.م.م

1428202RR243329015LBحسان علي العبد الله

 Global Consultants ش.م.م  العالميون  الاســتــشــاريــون  شــركــة 
SARL

303252RR243329275LB

303803RR243329284LBشركة ار اند اي سويت ش.م.م

336303RR243329355LBشركة لا لونا ش.م.م

M J GROUP S.A.R.L261005RR243329386LB

267974RR243329409LBزكريا حسون

269877RR243329412LBتوب رينج بروداكتس ش.م.م.

259679RR243329426LBدي.في.دي بايس ش.م.م

شــركــة مــطــابــع الــقــمــاطــي الــحــديــثــة بــواســطــة وكــيــل التفليسة 
المحامي ميشال اليا

97215RR243329457LB

1238443RR243329491LBبشير قزحيا التكلي

247665RR243329559LBباسكال جان اوغسطين نيجر

244634RR243329602LBاحمد عبد الفتاح الماروق

244660RR243329616LBطيران صقر الخليج م.م.ح-فرع لشركة اجنبية

100234RR243329633LBانتراكوم برودكتس ليمتد ش.م.م

1249884RR243329647LBتوفي اند كوفي Toffee & Coffee ش.م.م

EXIMCO SAL 1253294شركةRR243329678LB

ENTERTAINMENT PLUS SARL241411RR243329695LB

93536RR243329704LBوكالة  كجك للسفريات والسياحه

zelyda 68714زيليداRR243329721LB

78232RR243329735LBحمرا سكوير تويز- جبرايل جرجي بولس

692949RR243329823LBايلفرنو رومانو ش.م.م

697700RR243329837LBمحمد وفيق رضا سعيد

2704504RR243328712LBبلال سليمان الشيخ

311806RR243329324LBاحمد عبد الجليل غانم

259881RR243329369LBشركة مدميت سرفيس ش.م.م

209542RR243329797LBانطوان بولس سعاده

2783978RR243330044LBسكيلز  شركة مدنية

297895RR243330132LBمايا فرنسيس كرم

2874990RR243330203LBحسن احمد حايك

2860183RR243330217LBشركة محمد سعيد العمر و شريكه

1293062RR243330234LBالمصانع البحرية للشرق ش.م.ل

1289574RR243330248LBشركة وايد شات ش.م.م

1917480RR243330305LBشركة بيزنس انتربرايز للاعلام والنشر ش.م.ل

2593757RR243330530LBيولا نسيم نسيم

1249884RR243330591LBتوفي اند كوفي Toffee & Coffee ش.م.م

1289230RR243330614LBالدولية للخدمات )البيئة( ش.م.ل

1283421RR243330628LBشركة كواليتي سنتر ش.م.م

1258288RR243330662LBمطانيوس عبدالله خليل عبود )محطة(

1622084RR243330693LBمؤسسة يونيبلاست )بتول احمد قميحة (

ETHNIC SAL1607856RR243330702LB

1372011RR243330733LBالعالم الواحد- لبنان ش.م.م

1310164RR243330747LBشركة زهران وعطعوط

1307823RR243330755LBغرين راي مانجمنت ش.م.م

1599721RR243330764LBديمتري ميشال عيد وولده ش.م.ل

1593907RR243330778LBشركة الغزاوي اندستريز ش.م.م

1470633RR243330818LBشركة اكروبولس ش.م.م.

1444071RR243330835LBبنتا غروب انترناشونيل ش.م.م

1359686RR243330897LBميلودي اف ام لبنان ش.م.م

1342754RR243330906LBشركة سي آر سكوير ش.م.م

1286813RR243330937LBشركة سولاريا ش.م.ل

1284743RR243330945LBس - سايد ش.م.ل

 Bj Marine Engineering ش.م.م  للهندسة  مــاريــن  جـــاي  بــي 
SARL

1266836RR243330954LB

1246584RR243331005LBمؤسسة حسن غدار التجارية ) لصاحبها حسن علي غدار (

شــركــة المـــركـــز الاوروبــــــي لـــاعـــان والــنــشــر والـــتـــوزيـــع ش.م.ل 
بواسطة وكيل التفليسة المحامي مارون صيا

1220637RR243331022LB

1481212RR243331040LBشركة J&O GROUP ش.م.م

1409158RR243331098LBهانتريد غروب ش.م.م

1397420RR243331107LBشركة سكاي هولدنغ ش.م.ل )هولدنغ(

1371325RR243331141LBرامي مصطفى مقدم

1352873RR243331155LBكونتينتال بتروليوم كومباني ش.م.ل

1339719RR243331169LBالمجموعة السعودية للانماء ش.م.م

1299423RR243331186LBان دي ار فاينانس ش.م.ل هولدنغ
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◄ إعلانات رسمية ►

لبنان

تقرير

فاتن الحاج

بــدران  لم يسلم مرسوم تعيين بسام 
رئيساً للجامعة اللبنانية من الطعن، 
ــدّم المـــرشـــح لـــرئـــاســـة الــجــامــعــة  ــقـ إذ تـ
ــــي كـــلـــيـــة الــــعــــلــــوم، كـــاظـــم  الأســـــتـــــاذ فـ
زيبارة، بمراجعة أمام مجلس شورى 
إلى  استناداً  المرسوم،  لإبطال  الدولة 
شابت  إنها  يقول  قانونية  مخالفات 
قرار  مخالفة  أبرزها  التعيين،  عملية 
الــرقــم 2026/8،  الــدســتــوري  المــجــلــس 
وآلــيــة الــتــرشــيــح وصــاحــيــات وزيـــرة 
المصالح  تضارب  عن   

ً
فضلا التربية، 

وغــيــاب اقــتــراح التعيين عــن الــوزيــرة 
المختصة.

ــة إلــــى مـــا يــســمّــيــه  وتــســتــنــد المـــراجـــعـ
ــارة »عــــيــــب عــــــدم الاخـــتـــصـــاص  ــ ــبــ ــ زيــ
واغــتــصــاب الــســلــطــة، إذ تــنــص المـــادة 
 2009/66 الــــرقــــم  ــانــــون  ــقــ الــ مــــن   )2(
والمــــادة )1( مــن المــرســوم الاشــتــراعــي 
وزيــــر  ــلـــول  حـ عـــلـــى   1977/49 الــــرقــــم 
عند  الجامعة  مجلس  محل  التربية 
ر انـــعـــقـــاده، لمـــمـــارســـة صــاحــيــة 

ّ
تـــعـــذ

الاخـــتـــيـــار والــتــرشــيــح. إلا أن رئــيــس 
ــى فتح 

ّ
ـــمـــدّدة ولايــتــه تــول

ُ
الــجــامــعــة الم

ي الطلبات وإعداد 
ّ
باب الترشيح وتلق

مــرشــحــا وتوقيعها  تــضــم 13  لائــحــة 
ــرة  ــارس الـــوزيـ ــمـ ــم تـ بـــمـــفـــرده، فــيــمــا لـ
صــاحــيــتــهــا فـــي انـــتـــقـــاء المــرشــحــن، 
كــمــا خـــا المـــرســـوم المــطــعــون فــيــه من 
أي إشــارة إلى الاستناد إلى المرسوم 

الاشتراعي المذكور«.
عتمدة 

ُ
الم »الآلــيــة  أن  المــراجــعــة  وتـــرى 

تــخــالــف الأصــــول وتــســتــوجــب إبــطــال 
الــوزيــرة  أن  الأول،  لسببين:  المــرســوم 

أحالت لائحة المرشحين الثلاثة عشر 
مـــن دون  إلـــيـــهـــا،  كــمــا وردت  كـــامـــلـــة، 
أن تـــمـــارس صــاحــيــتــهــا فـــي اخــتــيــار 
مــنــهــم.  أيّ  اســـتـــبـــعـــاد  أو  المـــرشـــحـــن 
والثاني، أن القانون يحصر الأسماء 
ـــــرفـــــع إلــــــى مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 

ُ
الــــتــــي ت

بخمسة مرشحين، بما يضمن إجراء 
تصفية أكــاديــمــيــة، لا إحــالــة الأســمــاء 

الثلاثة عشر جميعاً«.
ويـــتـــنـــاول قــــرار المــجــلــس الــدســتــوري 
التفصيل،  مــن  بمزيد   2026/8 الــرقــم 
الفقرة  أبــطــل  المجلس  أن  إلــى  مشيرة 
الثانية من المــادة الأولــى من القانون 
ــدّدت ولايـــة  ــ مـ الــتــي  الـــرقـــم 2026/45، 
رئيس الجامعة الحالي مع احتفاظه 
بـــحـــقـــه فــــي الـــتـــرشـــح لــــولايــــة ثـــانـــيـــة. 
ــل قـــراره بأن 

ّ
وتــوضــح أن المجلس عــل

ــيـــس فــي  الـــجـــمـــع بــــن اســـتـــمـــرار الـــرئـ
ســـــه الــهــيــئــة المــعــنــيــة 

ّ
مــنــصــبــه وتـــــرؤ

بــتــرشــيــح المـــرشـــحـــن، بـــالـــتـــزامـــن مع 
ــل ذلـــك  ــ ــدة، كـ ــ ــديــ ــ ــة جــ ــ ــولايـ ــ تـــرشـــحـــه لـ
ــــزة شـــخـــصـــيـــة ويـــخـــلـــق  ــيـ ــ يـــمـــنـــحـــه مـ
 بمبدأ 

ّ
تــضــاربــا فـــي المــصــالــح ويـــخـــل

المــســاواة بين المرشحين، في ظل عدم 
وجود مجلس للجامعة.

ــــال حــق  ــــطـ وتـــعـــتـــبـــر المــــراجــــعــــة أن »إبـ
الترشح  فــي  الحالي  الجامعة  رئيس 
لــولايــة ثــانــيــة يعني ســقــوط حــقــه في 
التجديد يفترض  تجديد ولايته، لأن 
ترشحاً أصولياً«. وتوضح أن القاعدة 
الــعــامــة الــتــي تــجــيــز الــتــجــديــد لــولايــة 
ثانية تنطبق على حالة رئيس يتولى 
المنصب بعد انتهاء ولاية رئيس آخر 
يخلفه، فيما أفرد المشرّع حكماً خاصاً 
لــرئــيــس الــجــامــعــة الــحــالــي، مــا يعني 

الــقــاعــدة  أنـــه لا يــدخــل تلقائياً ضــمــن 
الــعــامــة، نــظــراً إلـــى تــضــارب المــصــالــح 
ــاء تــولــيــه  ــنــ الــــــذي يـــثـــيـــره تـــرشـــحـــه أثــ

المنصب، فــي ظــل عــدم وجـــود مجلس 
للجامعة.

ــد الــطــعــن أن قـــــــرارات المــجــلــس  ويـــؤكـ
ــلـــطـــات  ــلـــسـ الـــــــدســـــــتـــــــوري مُــــــلــــــزِمــــــة لـ
بها  الالـــتـــزام  يقتصر  ولا  والإدارات، 
عـــلـــى الــنــتــيــجــة الـــتـــي انـــتـــهـــى إلــيــهــا 
ــاب  ــبـ ــا الأسـ ــرار، بــــل يــشــمــل أيـــضـ ــ ــقـ ــ الـ
وذلــك  إليها،  استند  التي  الأســاســيــة 
51 و52 من  ــادتــــن  المــ إلــــى  ــنـــاداً  ــتـ اسـ
قانون المجلس الدستوري والمادة 19 

من الدستور.
المراجعة  تستند  نفسه،  السياق  وفــي 
قــــانــــون  مـــــن  و15   14 المــــــادتــــــن  إلـــــــى 
الرقم  الاشــتــراعــي  )المــرســوم  الموظفين 
1959/112(، والمبادئ العامة للقانون 
الإداري،  بــالــحــيــاد  المــتــعــلــقــة  الإداري 
والـــتـــي تــحــظــر مــشــاركــة المـــســـؤول في 
ــرار تـــكـــون لـــه فيه  ــ ــداد أو اتـــخـــاذ قـ ــ إعــ

مصلحة شخصية.
وتلفت المراجعة إلى أن اقتراح التعيين 
يجب أن يصدر عن الوزيرة المختصة، 
باعتباره من صلاحياتها الدستورية 
المــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي المـــــادة 66 من 
الدستور وفي قانون تنظيم الجامعة 
ــقــــانــــون2009/66،  بــــالــ ــدّل  ــعــ ــ

ُ
الم  67/75

قــانــون  الــثــانــيــة، لأن  ــادة  المــ ولا سيما 
تـــنـــظـــيـــم الـــجـــامـــعـــة لا يـــجـــيـــز تــعــيــن 
اقتراح  على  بناءً  إلا  للجامعة  رئيس 
وزير التربية، ولا يكفي أن تحيل إلى 
ــوزراء لائــحــة أعــدّتــهــا جهة  ــ مجلس الـ
ــرى. وتــســتــنــد فــي ذلـــك إلــى  ــة أخــ ــ إداريـ
ــارات  ــتـــشـ الــتــشــريــع والاسـ هــيــئــة  آراء 
واجـــتـــهـــادات مــجــلــس شــــورى الــدولــة، 
 ،14/2018 الــرقــم  الـــقـــرارات  سيما  ولا 
و138   ،1963 تــمــوز   9 تـــاريـــخ  و1125 

الــتــي   ،1996 الأول  كـــانـــون   11 تـــاريـــخ 
ــتــــراح الــــوزيــــر أو  تــعــتــبــر أن غـــيـــاب اقــ
الاكتفاء بإحالة إدارية يشكّل مخالفة 

للأصول الجوهرية في التعيين.
كـــذلـــك، تــســتــنــد المـــراجـــعـــة إلــــى المــــادة 
107 من نظام مجلس شورى الدولة، 
انحرافاً  يشكّل  جــرى  مــا  أن   

ً
معتبرة

بــالــســلــطــة والإجـــــــــــــراءات، مــــن خـــال 
التعيين وعلى  التحايل على أصــول 

إلزامية قرارات المجلس الدستوري.
ــراءة قــانــونــيــة مستقلة، يــرى  قــ وفـــي 
أستاذ القانون الدستوري في جامعة 
الــحــكــمــة، إدغــــار قــبــوات، أن المــرســوم 
يــبــرّران  جــوهــريــن  سببين  يتضمن 
إبطاله، يتصل الأول بمخالفته قرار 
المجلس الدستوري الرقم 2026/8، إذ 
بـــدران تتعارض  انتخاب  إن »إعـــادة 
الــذي أبطل تمديد ولايته  الــقــرار  مع 
ــفـــاظـــه بـــحـــقـــه فــــي الـــتـــرشـــح  ــتـ مــــع احـ
لولاية ثانية، وتشكّل بالتالي سبباً 
جدياً للطعن في المرسوم«. ويستند 
قبوات في هذا السياق إلى المادة 13 
من قانون إنشاء المجلس الدستوري 
على  تــنــص  الــتــي   ،1993/250 الــرقــم 
السبب  أمّــا  المجلس.  قـــرارات  إلزامية 
ــتــــراح  ــيـــاب اقــ ــغـ ــي، فــيــتــعــلــق بـ ــانــ ــثــ الــ
وزيرة التربية، إذ إن تعيين موظفي 
الــفــئــة الأولــــى يــتــم بــنــاءً عــلــى اقــتــراح 
الوزير المختص، فيما صدر مرسوم 
تعيين بدران بناءً على اقتراح رئيس 
الجامعة، عن طريق الوزيرة، وهو ما 
 في المعاملات الجوهرية 

ً
يشكّل خللا

الــتــي يــقــوم عــلــيــهــا المـــرســـوم ويفتح 
ــة أمــــــــام مــجــلــس  ــ ــعـ ــ ــــراجـ إمــــكــــانــــيــــة المـ

شورى الدولة.

غنوة فهد

تعاني قــاعــات عــدد مــن الــكــلــيّــات في 
اللبنانية من الاكتظاظ في  الجامعة 
أعـــداد الــطــاب، إذ يبلغ عــدد الطلاب 
المتابعين لحصص التمارين في كليّة 
»TD«، نحو  ـــ ــ الــعــلــوم، أو مــا يُــعــرف بـ
300 طالب في القاعة، بينما لا يجب 
أن يــزيــد عــددهــم عــن 30 طالباً. وهو 
ما يعيد النقاش في أعــداد الأساتذة 
المشمولين في ملف التفرغ إلى نقطة 
الــرغــم مــن الاعــتــبــارات  الصفر، فعلى 
السياسية  ــحــاصــصــة 

ُ
والم الــطــائــفــيــة 

ــفــــرّغ  ــلــــف تــ الـــــتـــــي رافــــــقــــــت إعـــــــــــداد مــ
الأســـاتـــذة المــتــعــاقــديــن فـــي الــجــامــعــة 
عــــدد  ــع  ــ ــ رفـ ــى  ــ ــ إلـ وأدّت  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
المشمولين بالملف من 800 إلى 1200، 
 
ّ
أن إلا  ــاذاً،  ــ ــتـ ــ أسـ  1894 ــــى  إلـ وصـــــــولًا 

اللبنانية لأساتذة  الجامعة  حاجات 
مــتــفــرّغــن كـــبـــيـــرة، وتــظــهــر واضــحــة 
التي  الفعلية  الــتــدريــس  فــي ســاعــات 
 
ً
يقدّمها الأستاذ المتفرّغ اليوم، فضلا

عن تناقص عدد الشعب في السنوات 
الدراسية.

ــاق، يــــوضــــح عــمــيــد  ــ ــيـ ــ ــــسـ فـــــي هـــــــذا الـ
اللبنانية،  الجامعة  في  العلوم  كلية 
الــدكــتــور عــلــي كــنــج، فــي حــديــثٍ إلــى 
 كلية العلوم، وهي أكبر 

ّ
»الأخبار«، أن

كــلــيــات الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، تحتاج 
ــيـــن، خــصــوصــا  ــافـ ــذة إضـ ــاتــ ــــى أســ إلـ
ــا  ــدداً مـــن كـــوادرهـ ــ بــعــد خــســارتــهــا عـ
الــتــعــلــيــمــيــة فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 

الجامعة  مــغــادرة  أو  التقاعد  نتيجة 
بسبب الأزمــــة الاقــتــصــاديــة وظـــروف 
 نحو 55 أستاذاً 

ّ
العمل. ويشير إلى أن

عام  التقاعد   
ّ
ســن يبلغوا  أن  ــع 

ّ
يُــتــوق

ــدّمـــوا  تـــقـ ــــن  ــذيـ ــ الـ ــــن  عـ  
ً
ــا فــــضــ  ،2027

 
ّ
أن مؤكداً  خدماتهم،  لإنهاء  بطلبات 
استيعاب  على  قـــادرة  الــعــلــوم  »كلية 

الأعداد المطروحة للتفرّغ«.
أربع دفعات  التفرّغ على   توزيع 

ّ
لكن

يــــــطــــــرح، بــــحــــســــب كـــــنـــــج، تــــحــــدّيــــات 
التعليمية  الساعات  بتنظيم  ق 

ّ
تتعل

الأساتذة  فبعض  ــقــرّرات. 
ُ
الم وتغطية 

المــتــعــاقــديــن يـــدرّســـون حــالــيــا مــا بين 
فـــي حين  350 و400 ســاعــة ســنــويــا، 
للأستاذ  الطبيعي  الــنــصــاب  ــراوِح  ــ يُـ
المتفرّغ بين 225 و275 ساعة، بحسب 

رتبته الأكاديمية، على حدّ تعبيره.
تــغــطــيــة  فــــــي  نــــقــــص  أي  ــــب 

ّ
ولــــتــــجــــن

ـــه سيُطلب 
ّ
ــرّرات، يــوضــح كــنــج أن ــقــ ــ

ُ
الم

من الأساتذة الذين سيشملهم التفرّغ 
الحفاظ على عدد  الأولــى  الدفعة  في 
ــوهــا في 

ّ
ســاعــات الــتــدريــس الــتــي تــول

العام الماضي، إلى حين استكمال تفرّغ 
بقية الــدفــعــات. ويــهــدف هــذا الإجـــراء 
»إلى منع حدوث نقص في الساعات 
التعليمية يضطرّ الكلية إلى التعاقد 
مع أساتذة جدد لتعويضه«، وهو ما 

يتعارض مع أهداف عملية التفرّغ.
بحسب  الــتــفــرّغ،  أهــمــيــة  تقتصر  ولا 
كنج، على تأمين الاستقرار الوظيفي 
لــأســاتــذة، بــل تشمل أيــضــا تحسين 
مــســتــوى الــبــحــث الــعــلــمــي. فــالأســتــاذ 

الذي يدرّس 350 أو 400 ساعة سنوياً 
لا يجد الوقت الكافي لإجراء الأبحاث، 
التفرّغ  له  يتيح  أن  يُفترض  في حين 
تـــخـــصـــيـــص وقـــــــت أكــــبــــر لـــلـــتـــدريـــس 
اللبنانية، بدلًا  والبحث في الجامعة 

ل بين الجامعات الخاصة.
ّ
من التنق

ويشير كنج إلى ضرورة التمييز بين 
حاجات الكليات الإنسانية والكليات 
الــعــلــمــيــة، نــظــراً إلـــى اخــتــاف طبيعة 
تقتصر  لا  إذ  ومــتــطــلــبــاتــه،  الــتــعــلــيــم 

العلوم  كلية  فــي  التعليمية  العملية 
تشمل  بل  النظرية،  المحاضرات  على 
التي  والمختبرات  التطبيقية  الأعمال 
تتطلب تقسيم الطلاب إلى مجموعات 
 
ّ
مــحــدودة الــعــدد. ويــلــفــت هــنــا إلـــى أن

بنسبة  المتعلقة  الأكاديمية  المعايير 
ـــشـــيـــر إلـــى 

ُ
ــطــــاب إلـــــى الأســـــاتـــــذة ت الــ

حــاجــة فعلية لمــزيــد مــن الأســاتــذة، إذ 
الجامعات  فــي بعض  النسبة  ـــراوِح 

ُ
ت

بين أستاذ واحد لكل 15 أو 20 طالباً. 

المختبرات لا   بعض 
ّ
أن ويوضح هنا 

تتسع لأكــثــر مــن 15 طــالــبــا، فــي حين 
قـــد تــضــم المـــحـــاضـــرات الــنــظــريــة بين 
100 و300 طالب، ولا سيما في السنة 

الجامعية الأولى.
مشكلة اكتظاظ في الصفوف

 زيــــادة أعــــداد الأســـاتـــذة لا تكفي 
ّ
لــكــن

العلوم،  كلية   مشكلات 
ّ

لــحــل وحــدهــا 
ــفــــروع الــتــي  خــصــوصــا فـــي بــعــض الــ
تــعــانــي مــن اكــتــظــاظ الــطــاب وضيق 
المــــســــاحــــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة. وفــــــي هـــذا 
الـــســـيـــاق، يــــرى مـــصـــدر أكـــاديـــمـــي في 
تــفــرّغ   

ّ
ــلـــس، أن الـــعـــلـــوم - طـــرابـ كــلــيــة 

جميع الأساتذة لن يؤدّي بالضرورة 
 مشكلة الاكــتــظــاظ. ويوضح 

ّ
إلــى حــل

 زيــادة عدد الأساتذة المتفرّغين قد 
ّ
أن

تــســاعــد عــلــى تــخــفــيــف الــضــغــط، من 
خــــال فــتــح شــعــب إضــافــيــة وتـــوزيـــع 
ب 

ّ
 ذلك يتطل

ّ
الساعات التعليمية، لكن

ــــات ومــــســــاحــــات تــســمــح  ــاعـ ــ ــر قـ ــ ــــوافـ تـ
باستيعاب الطلاب.

بـــعـــض   
ّ
أن إلـــــــــى  المـــــــصـــــــدر  ــر  ــ ــيـ ــ ــــشـ ويـ

المــحــاضــرات فــي الــســنــة الأولــــى تضمّ 
ــالــــب، وهـــــو عـــــدد كــبــيــر  نـــحـــو 300 طــ
ر سلباً في جودة التعليم وقدرة 

ّ
يؤث

ــابـــعـــة،  ــتـ ــيـــز والمـ ــتـــركـ ــلـــى الـ الــــطــــاب عـ
 بعض الطلاب يضطرون 

ّ
ويضيف أن

ــــدء المـــحـــاضـــرة  ــــى الـــحـــضـــور قـــبـــل بـ إلـ
للحصول على مقعد،  تقريباً  بساعة 
فيما يواجه الجالسون في الصفوف 
الخلفية صــعــوبــة فــي رؤيـــة الأســتــاذ 

ومتابعة الشرح.

تعيين بسام بدران أمام مجلس شورى الدولة

هل الجامعة اللبنانية قادرة على استيعاب 

غين؟
ّ
الأعداد الإضافية من الأساتذة المتفر

تقرير

تثير مراجعة الطعن 

إشكالية تضارب المصالح 

وحدود صلاحيات وزيرة 

التربية

توقع أن يبلغ 55 
ُ
ي

 التقاعد عام 
ّ

أستاذاً سن

ة العلوم
ّ

2027 في كلي

◄ إعلانات رسمية ►

رئيس الجامعة اللبنانية 

بسام بدران )هيثم الموسوي(



غزة - يوسف فارس

لـــم يــجــلــب انـــشـــغـــال إســـرائـــيـــل بــانــتــخــابــاتــهــا أيّ 
نــــوع مـــن الـــهـــدوء إلــــى قــطــاع غــــزة، لا بـــل تــرافــقــت 
ــارات الــطــائــرات  الانــتــخــابــات مــع ارتــفــاع وتــيــرة غــ
المسيّرة على نحوٍ تجاوَز المعتاد. فغداة الاقتراع، 
أغــارت طائرة مسيّرة إسرائيلية على نقطة عمل 
تـــابـــعـــة لــــــــوزارة الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، مــخــصّــصــة 
الــتــجــاريــة، وذلـــك في  البضائع  لمتابعة شــاحــنــات 
المواصي غرب خانيونس جنوبي القطاع. وأسفر 
القصف الذي استهدف منطقة شديدة الاكتظاظ، 
عن استشهاد أربعة موظفين من الوزارة، وإصابة 
الأقـــل بجروح  ــة على 

ّ
نحو 38 آخــريــن، بينهم ســت

بالغة الخطورة.
ولــيــســت هـــذه الــجــريــمــة الــحــدث الــنــوعــي الــوحــيــد 
إذ تعرّضت  ل في »الموسم الانتخابي«.  الذي سُجِّ
لعدوان على مدار  غــزة  »الجامعة الإسلامية« في 
التعليمية  العملية  يوم كامل، أفضى إلى تعطيل 
في أمنها. ويروي 

ّ
فيها، واستشهاد ثلاثة من موظ

عــلــي أبـــو الــخــيــر، وهـــو مــوظــف فــي الــجــامــعــة، في 
ــواد كابتر  ــار«، أن »طـــائـــرة كــ ــبــ حــديــثــه إلـــى »الأخــ
ألـــقـــت قــنــبــلــة عــلــى تــجــمّــع لــلــمــواطــنــن والـــطـــاب، 
الجامعي«.  الــدوام  ل 

ّ
فأصيب خمسة طلاب وتعط

الــيــوم نفسه، قصفت طــائــرة مسيّرة  وفــي ظهيرة 
نقطة حراسة في الباحة، ما تسبّب في استشهاد 
ــارود، وهــو  ثــاثــة مــن المــواطــنــن. ويــقــول حــســام بــ
»اليوم  إن  الشهداء، من جهته،  أولئك  أحــد  شقيق 
يصادف ذكرى استشهاد عائلتي وإخوتي وأبناء 
يــؤدي  الــيــوم أخــي شهيداً وهــو  عمومتي، وأودّع 
واجبه في تيسير العملية التعليمية«، مضيفاً أن 
العلماء  »العدو يريد إجهاض هذه المسيرة بقتل 
والأكــاديــمــيــن وتــدمــيــر مــبــانــي الــجــامــعــة، والــيــوم 

يستهدف البيئة الدراسية ويريد نشر الرعب«.
ــــوازي، تـــواصـــلـــت ســـيـــاســـة تـــدمـــيـــر المــــنــــازل  ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ــــذر جــيــش الاحـــتـــال،  والمـــربّـــعـــات الــســكــنــيــة. إذ أنـ
أمــس، ســكّــان عــمــارة سكنية فــي حــي الصفطاوي 
ــقــدِم الــطــائــرات 

ُ
ــالإخـــاء، لــت ــزة بـ شــمــالــي مــديــنــة غـ

الــحــربــيــة لاحـــقـــا عــلــى تــدمــيــرهــا، ومــعــهــا روضـــة 
تعليمية. وتأتي  للنازحين ونقطة  أطفال ومخيم 

هذه التطورات لتثبت أن الانتخابات الإسرائيلية 
لــن تحمل أيّ انــفــراجــة لــغــزة، وأن الاســتــثــمــار في 
الدم الفلسطيني والانحياز إلى الأهداف اليمينية، 
 المعسكرات المتنافسة. وفي 

ّ
صارا السمة الأبرز لكل

الــحــدّ الأدنـــــى، ســيــحــافــظ أيّ فــائــز عــلــى مــا تــعــدّه 
إسرائيل »منجز حرية الحركة«، الذي يعني عملياً 
الجوية، وحتى  والــضــربــات  الاغــتــيــالات  استمرار 
الــدولــي،  الــبــريــة، فيما يتيح الــصــمــت  الــتــحــرّكــات 

 الوسطاء الطرف عن سعي إسرائيل المعلن 
ّ

وغض
إلــى تقويض اتــفــاق وقــف إطـــاق الــنــار والتنصّل 
من استحقاقاته، تحويل الإبــادة إلى واقــع يومي 
دائم في القطاع. ومن شأن استمرار هذا الواقع أن 
الــذي لا  الهدف الاستراتيجي  يصبّ في مصلحة 
يــتــردّد اليمين الفاشي فــي إعــانــه صــراحــة، وهــو، 
وفـــق مــا جـــاء عــلــى لــســان وزيــــر المــالــيــة بتسلئيل 
سموتريتش، إعــادة الاستيطان إلى غزة، وفرض 
الديموغرافية  الكتلة  وجود دائم فيها، بما يمنع 
في القطاع من أن تشكّل »تهديداً أمنياً« لإسرائيل 

.
ً
مستقبلا

ــــه لــم يــمــرّ يـــوم واحــــد من 
ّ
والــجــديــر ذكــــره، هــنــا، أن

دون خـــرق إســرائــيــلــي لاتــفــاق وقـــف إطـــاق الــنــار، 
مــنــذ إعـــانـــه فـــي الــعــاشــر مـــن تــشــريــن الأول عــام 
اك، ارتفع متوسّط عدد الشهداء يومياً، 

ّ
2025. ومذ

مــن ثــاثــة فــي بــدايــة الــخــروقــات الإســرائــيــلــيــة إلــى 
ثــمــانــيــة، فــيــمــا بــلــغــت حــصــيــلــة الــضــحــايــا 1488 
مئات  تدمير  إلــى  إضــافــة  مصاباً،  و5280  شهيداً 
المنازل والكتل السكنية، وذلك وفقاً لبيان أصدره 

»المكتب الإعلامي الحكومي« في غزة.

القاهرة - الأخبار

بعد عــام على توقيع اتفاق وقــف إطــاق الــنــار، لا 
يزال قطاع غزة رهينة ما يسمح الاحتلال بإدخاله، 
وهو ما بلغ، بحسب متحدث باسم وزارة الصحة 
ق 

َ
الفلسطينية، 33% من شاحنات المساعدات المتف

عليها بموجب الاتفاق. وبعدما أوقفت إسرائيل، 
فـــي مــنــتــصــف الــشــهــر الـــجـــاري، دخــــول الــبــضــائــع 
الـــتـــجـــاريـــة بـــذريـــعـــة خــــاف عــلــى الــــرســــوم -الأمــــر 
الـــذي نــفــاه المــكــتــب الإعـــامـــي الــحــكــومــي فــي غــزة، 
هماً إسرائيل باختلاق الذرائع لفرض مزيد من 

ّ
مت

القيود على الإمــدادات-، أعلنت سلطات الاحتلال، 
بدخول  السماح  استئناف  الأول،  تشرين   19 فــي 

الشحنات التجارية، في وقت أفاد »الهلال الأحمر 
المصري«، الإثنين الماضي، بنيّته إرســال أكثر من 
الغذائية  والمــــواد  بالطحين  محمّلة  شاحنة   280
لمـــواجـــهـــة الـــنـــقـــص الــــحــــادّ فــــي الـــخـــبـــز. وبــحــســب 
ــار«، فـــإن  ــ ــبــ ــ ــــى »الأخــ ــلــعــة تـــحـــدثـــت إلـ

ّ
مــــصــــادر مــط

الاتصالات المصرية مع الولايات المتحدة وأطراف 
أكبر  »إدخـــال كميات  فــي تسهيل  أخـــرى أسهمت 
ــدات خـــــال الأيــــــــام الـــثـــاثـــة الأخـــيـــرة  ــاعــ ــســ ــن المــ مــ
أنه  إلى  المصادر  الماضية«. وتشير  بالمدة  مقارنة 
جـــرى خـــال تــلــك الاتـــصـــالات »الــتــلــويــح بــالــعــودة 
إلــى إســقــاط المــســاعــدات جــواً على بعض المناطق 
بع«. 

ّ
مت هــو  المنافذ كما  لــم تدخل رسمياً عبر  مــا 

المساعدات  »إسرائيل تستخدم  أن  إلــى  تلفت  وإذ 

كــأداة ضغط على القطاع، من دون أيّ حديث عن 
مسارات مرتبطة برؤية مستقبلية«، فهي تنقل أن 
»عملية الإغاثة باتت المهمّة الأساسية والوحيدة 
 تراجع خطط إعــادة 

ّ
لمصر داخــل القطاع -فــي ظــل

ــمــــار وجــــمــــودهــــا-، وذلـــــك عــبــر الــتــنــســيــق مع  الإعــ
ــزة لــتــوفــيــر الأســاســيــات  الــلــجــنــة المـــوجـــودة فـــي غـ

ب تفاقم الأزمات الإنسانية«.
ّ
الأولية، وتجن

ــلـــمـــصـــادر، عــــــادت الـــخـــارجـــيـــة المــصــريــة  ــا لـ ــقــ ووفــ
إلـــى فــتــح قــنــوات الــتــواصــل مــع دول عـــدة لإرســـال 
مـــســـاعـــدات إلــــى الـــقـــطـــاع -بـــعـــد تـــراجـــع الــكــمــيــات 
المرسَلة فــي المــدة المــاضــيــة-، فــي وقــت يستمرّ فيه 
الضغط مــن أجــل إدخـــال المــزيــد مــن مـــواد الإغــاثــة 
في الأيــام المقبلة. وتوجهت مصر بطلباتها هذه 
تحديداً إلــى السعودية والإمــــارات، مع قــرب نفاد 
أبوظبي   من 

ً
التي وصلت سابقاً، طالبة الكميات 

ــيـــة، ســـــــواء عــبــر  ــبـ »الـــضـــغـــط لإدخــــــــال مـــــعـــــدّات طـ
منفذ رفـــح الــبــري أو عــبــر المــعــابــر الإســرائــيــلــيــة«، 
 إيــاهــا »قــائــمــة بــالاحــتــيــاجــات العاجلة 

ً
ــمــة

ّ
ومــســل

الفلسطينية كي تتمكّن من تقديم  للمستشفيات 
الملف  بهذا  يتصل  مــا  وفــي  للمرضى«.  خدماتها 
تــحــديــداً، تــواصــل الــقــاهــرة الــعــمــل عــلــى ترتيبات 
خـــروج بــعــض المــصــابــن المــحــتــاجــن إلـــى الــعــاج، 
فيما تصطدم هذه الجهود بقيود تحاول تل أبيب 
فرضها باستمرار، مع رفضها استكمال عمليات 
ــالات. وأغــلــقــت تلك  الــتــنــســيــق بـــشـــأن بــعــض الــــحــ
العراقيل الباب أمام مئات الحالات التي كان مقرراً 
الماضية، في وقت تعاني  الأسابيع  خروجها في 
ــادّاً فـــي الأجــهــزة  ــ ــزة نــقــصــا حـ فــيــه مــســتــشــفــيــات غـ
إدخــالــهــا، ويحتاج  الاحــتــال  يمنع  الــتــي  الطبية 
أكـــثـــر مـــن 20 ألــــف مـــريـــض ومـــصـــاب إلــــى الــعــاج 

خارج القطاع.

وذلـــــك بــغــيــة الــضــغــط عــلــى الــقــيــادة 
الإيـــرانـــيـــة، ودفــعــهــا نــحــو الـــرضـــوخ 
للشروط الأميركية. ومــع هــذا، تدور 
شكوك جدّية في ما إذا كانت الأمور 
ستسير وفق الرغبة الأميركية، أم أن 
الباب سينفتح مرّة أخرى على حرب 
استنزاف كبرى، تماماً مثلما حصل 
خمَد 

ُ
فــي حـــرب 28 شــبــاط الــتــي لــم ت

تداعياتها  وتتواصل  بعد،  نيرانها 
إلى  أدّت  فيما  الــدولــي،  النطاق  على 
تــصــلــيــب المـــوقـــف الإيــــرانــــي بــــدلًا من 

تليينه.

 مــن أبـــرز دلائـــل ذلـــك، أن إيـــران 
ّ

ولــعــل
التي أبدت، بشهادة أشخاص وازنين 
ــيــــة الـــعـــمـــانـــي بـــدر  ــر الــــخــــارجــ ــ ــوزيـ ــ كـ
البوسعيدي )الذي رعت بلاده الجولة 
الــتــفــاوضــيــة الأخـــيـــرة قــبــيــل الــحــرب( 
البريطاني  القومي  الأمــن  ومستشار 
جوناثان باول، استعداداً للتنازل في 
المــلــف الـــنـــووي، تــشــهــد الــيــوم تعالي 
»تــغــيــيــر الــعــقــيــدة  أصـــــوات تــطــالــب بـــ
النووية« للبلاد. فقد بات العديد من 
السياسية  والـــتـــيّـــارات  الشخصيات 
ـــقـــرّبـــة مـــن الــحــكــم يــجــهــر، اســتــنــاداً 

ُ
الم

إلـــى الـــتـــحـــوّلات الأمــنــيــة والإقــلــيــمــيــة 
و»التهديدات الوجودية« الماثلة أمام 
طــــهــــران، بــحــتــمــيــة إعــــــادة الــنــظــر في 
المــقــاربــة الــنــوويــة، والانــتــقــال بها من 
نــحــو خــيــار تصنيع  السلمي  المــســار 
الــســاح الــنــووي. وفــي أحـــدث موقف 
مُعلن في هذا الإطــار، وصف خطيب 
جمعة طهران، محمد حسن حاج علي 
قرّبة 

ُ
أكبري، وهو من الشخصيات الم

مــن المــرشــد الــحــالــي آيــة الــلــه مجتبي 
خــامــنــئــي، إعــــادة الــنــظــر فــي العقيدة 
الـــنـــوويـــة بــأنــهــا »مُــطــالــبــة وطــنــيــة«. 
للرأي  أن نتائج استطلاع  إلى  ولفت 
أظهرت أن أكثر من 70% من المشاركين 
أيّــدوا مراجعة تلك العقيدة، وهو ما 
أو  يــعُــد، بحسبه، حكراً على تيار  لــم 
جماعة سياسية دون أخرى. ووصف 
راجعة بأنها »ردّ طبيعي على 

ُ
تلك الم

تــجــربــة الــنــكــث الأمــيــركــي لــلــعــهــود«، 
وعــــــدّهــــــا ضــــــــــرورة حـــتـــمـــيـــة لإعـــــــادة 
ــــعــــادلات الأمــنــيــة لــلــبــاد. 

ُ
هــنــدســة الم

وكان اعتبر رضائي، في وقت سابق، 
أن »عــضــويــة مــعــاهــدة عــــدم انــتــشــار 
الأسلحة النووية )NPT(، إن لم تفلح 

في منع الاعتداء على إيران، 

ــدّ  عــ
ُ
عــلــى مــقــتــرح فــانــس قـــد جُـــمِـــع وأ

بصورته النهائية، وسط ترجيحات 
الإيرانيون قد  بأن يكون المسؤولون 
موه، أمس، إلى الوسيط القطري.

ّ
سل

الدبلوماسي  الحراك  أن  يبدو  هكذا، 
ــلـــغ مــنــعــطــفــا مـــصـــيـــريـــا، حــيــث  قــــد بـ
ضح، خلال الأيام القليلة المقبلة، 

ّ
سيت

الــجــهــود ستثمر  مـــا إذا كــانــت هـــذه 
اتــفــاقــا، أم أن الأطـــــراف ســتــعــود إلــى 
مربّع التصعيد، الذي لا تفتأ تتتالى 
المــؤشــرات على أن الــولايــات المتحدة 
ــر لـــــتـــــجـــــدّده، فـــــــور انـــقـــضـــاء  ــ

ّ
تــــحــــض

قرّرة الثلاثاء 
ُ
الانتخابات النصفية الم

ــاق، كــشــفــت  ــذا الـــســـيـ ــ ــــي هـ المـــقـــبـــل. وفـ
ــال«  صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جـــورنـ
ــــوس«، أخـــــيـــــراً، عــن  ــيـ ــ ــسـ ــ ومــــوقــــع »أكـ
اجـــتـــمـــاع عُـــقـــد فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، 
اســـتـــعـــرض خــــالــــه قــــائــــد »الـــقـــيـــادة 
ــراد كـــوبـــر،  ــ ــة الأمـــيـــركـــيـــة«، بــ ــزيـ ــركـ المـ
ضدّ  المطروحة  العسكرية  الخيارات 
إيـــران، أمــام الرئيس دونــالــد ترامب. 
إدارة  فــــــإن  الــــتــــقــــديــــرات،  وبـــحـــســـب 
 هجوم يكون 

ّ
ترامب تميل نحو شن

»شديداً« لكنه »قصير الأمد« زمنياً، 
ويـــتـــركّـــز عـــلـــى اســـتـــهـــداف المــنــشــآت 
العسكرية ومنشآت الطاقة الإيرانية، 
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ــدِم بـــن طــهــران  ــتـ ــحـ ـ
ُ
ــنــــزاع الم يــســيــر الــ

يْ متوازيَيْ: الأول، 
َّ
واشنطن، على خط

ـــن تــحــضــيــراتــهــمــا 
َ
اســتــكــمــال الـــطـــرف

لجولة قتال جديدة، والثاني، الحراك 
الــدبــلــومــاســي المــحــمــوم لإبــعــاد شبح 
الــحــرب والــتــوصّــل إلــى تسوية. وفي 
، أمس، 

ّ
أحدث تطوّر دبلوماسي، حط

في إيــران، وفد قطري رفيع المستوى 
ــة رئـــــيـــــس الـــــــــــــــــوزراء، وزيــــــر  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ بـ
الــخــارجــيــة مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن 
آل ثاني، الذي التقى كبار المسؤولين 
الرسمية  الأنــبــاء  لوكالة  هــنــاك، وفقاً 
ــارة في  ــزيــ الإيـــرانـــيـــة. وتـــأتـــي هــــذه الــ
ســـيـــاق المـــــشـــــاورات الـــجـــاريـــة بــشــأن 
ــادرة الــدبــلــومــاســيــة الــجــديــدة«  ــبــ »المــ
ــران  ــهـ ــــاق بـــــن طـ ــفـ ــ ــل إلــــــى اتـ ــوصّـ ــتـ ــلـ لـ
ــدّمـــت  ــقـ ــــن، والـــــتـــــي كــــانــــت تـ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
ــــوع المــــاضــــي،  ــبــ ــ بـــهـــا الــــــدوحــــــة، الأســ
ــى المـــســـؤولـــن الإيـــرانـــيـــن، وتــقــوم  إلــ
عــلــى المـــــزج بـــن الـــطـــرحَـــن الإيـــرانـــي 
والأمــيــركــي، وتــحــديــداً لجهة »تنفيذ 
وتدريجي  متبادل  بشكل  الالتزامات 

ضمن سقف زمني محدّد«.
إيــران  فــإن  لعة، 

ّ
مط وبحسب مصادر 

المــتــبــادلــة، ومن  لا تمانع الالــتــزامــات 
ــنـــهـــا رفـــــــع الــــحــــصــــار الـــبـــحـــري  ضـــمـ
ــيــــق هــــرمــــز  ــــح مــــضــ ــتــ ــ أمـــــيـــــركـــــيـــــا، وفــ
الــجــوهــري  ــظ 

ّ
الــتــحــف أن   

ّ
إل إيـــرانـــيـــا، 

لديها يتمحور حول بند »التنازلات 
المـــبـــادرة  فـــي  درج 

ُ
أ الـــــذي  الـــنـــوويـــة« 

إرضــــــاءً لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة. ويــنــصّ 
هذا البند على أن تسمح طهران، في 
ــشــي 

ّ
خــطــوتــهــا الأولــــــى، بـــدخـــول مــفــت

»الـــوكـــالـــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة«، 
بينها  برم 

ُ
الم القاهرة«  »اتفاق  لـ وفقاً 

وبــن الــوكــالــة فــي أيــلــول 2025. وفي 
ــادرة الــقــطــريــة  ــ ــبـ ــ المـــقـــابـــل، تــقــضــي المـ
ــدِم واشــنــطــن عــلــى رفــــع جــزء  ــقـ ـ

ُ
بــــأن ت

مــن الــعــقــوبــات، والإفــــــراج عــن جانب 
جمّدة. وكان 

ُ
الم من الأصــول الإيرانية 

شـــدّد المــســؤولــون الإيــرانــيــون مـــراراً، 
خــال الأسابيع الأخــيــرة، على أن أيّ 
تـــفـــاوض بـــشـــأن الـــبـــرنـــامـــج الـــنـــووي 
لــلــبــاد يــجــب أن ينطلق حــصــراً بعد 

تقرير

صنعاء - رشيد الحداد

ــــس، على  ــوات صـــنـــعـــاء، أمــ ــ ســيــطــرت قــ
ـــة عـــلـــى مـــديـــنـــة عــــدن، 

ّ
مـــرتـــفـــعـــات مـــطـــل

فــي محافظة  العسكرية  العند  وقــاعــدة 
وأفــــادت مصادر  الــيــمــن.  لحج جنوبي 
ية وأخرى قبلية في المحافظة بأن 

ّ
محل

تلك القوات سيطرت على مركز مديرية 
التاريخية  المــقــاطــرة  وقــلــعــة  المــقــاطــرة، 
ة على القاعدة -التي تعدّ الأكبر في 

ّ
المطل

 عن ممرّ الكربة الجبلي 
ً
الجنوب-، فضلا

المشرف على مناطق واسعة في لحج. 
ووفق المصادر، فإن السيطرة على هذه 
المناطق الاستراتيجية، تضع المساحات 
المــمــتــدّة مـــن جــبــهــات المــضــاربــة ورأس 
العارة، إلى جبهات طور الباحة جنوباً، 
»أنصار  لـ الكاملة  السيطرة شبه  تحت 
ل في المقاطرة خلال 

ّ
الله«. وجــاء التوغ

عــمــلــيــة هـــجـــومـــيـــة خـــاطـــفـــة، ســيــطــرت 

ــوات المــهــاجــمــة عــلــى أحــد  ــقــ خــالــهــا الــ
معسكرات فصائل »درع الوطن« وسوق 
ــرى فـــي المــديــريــة،  الـــربـــوع ومــنــاطــق أخــ
وذلــك بعدما دخلت عــدداً من مديريات 
ــا الــصــبــيــحــة.  ــهـ ــنـ مـــحـــافـــظـــة لــــحــــج، ومـ
ــى أن خـــطـــوط  ــ ــ وأشـــــــــــارت المــــــصــــــادر إلـ
إمــداد الفصائل الموالية للسعودية في 
مديرية المضاربة ورأس العارة، الواقعة 
ــدب، صـــــــارت تــحــت  ــ ــنـ ــ ــاب المـ ــ جـــنـــوبـــي بــ
السيطرة النارية لقوات صنعاء، ما دفع 
تعزيزاتها  معظم  نقل  إلــى  بالفصائل 
إلـــى رأس الـــعـــارة، مــن رأس عــمــران في 

محافظة عدن، عبر البحر.
ــبــــن عـــســـكـــريـــن، فـــإن  وبـــحـــســـب مــــراقــ
ــضــاعــف 

ُ
الــســيــطــرة عــلــى المـــقـــاطـــرة ســت

ــلـــى الــفــصــائــل  الـــضـــغـــط الـــعـــســـكـــري عـ
ــــور الـــبـــاحـــة،  ــة لـــلـــريـــاض فــــي طـ ــيـ ــوالـ المـ
ى تحت سيطرتها 

ّ
تبق ما  وكذلك على 

من سلسلة جبال كهبوب، المشرفة على 

عــدد مــن ســواحــل مضيق بــاب المندب، 
والتي سقط نحو 80% منها في أيدي 
قوات صنعاء خلال الأسابيع الماضية. 
وعــلــى مستوى الــســاحــل الــغــربــي، فإن 
ل في المقاطرة سوف يضع عدداً 

ّ
التوغ

ــائـــل تــحــت  ــفـــصـ مــــن خــــطــــوط إمــــــــداد الـ
الرصد والاستهداف. ووصفت مصادر 

»التطوّر  عسكرية جنوبية هذا التقدّم بـ
الــذي قد يعيد رســم خطوط  الخطير« 
 بأن 

ً
التماس في الساحل الغربي، مقِرّة

قوات صنعاء نجحت في تنفيذ أوسع 
عملية التفاف على »القوات الجنوبية« 
ــة لـــلـــســـعـــوديـــة( فــــي الــشــطــن،  ــيــ )المــــوالــ
المــــضــــاربــــة ورأس  مــــديــــريــــة  عـــاصـــمـــة 
العارة، ومحاصرتها من ثلاثة محاور، 
ومــــن ثــــمّ الـــتـــقـــدّم فـــي اتـــجـــاه الــســاحــل 
ــقــــوات  ــــن الــ لـــقـــطـــع خــــطــــوط الإمــــــــــداد عـ
المــنــدب ومــطــار ذو  المتقدّمة نحو بــاب 
ى من رأس العارة. وبيّ 

ّ
بــاب، وما تبق

المصدر أن الفصائل باتت أمام خطوط 
تماس جديدة عند أبواب عدن ولحج، 

عوضاً عن الهجوم على المضيق.
ر محافظو لحج وأبــن 

ّ
بــالــتــزامــن، حـــذ

ــوة، المـــعـــيّـــنـــون مــــن قِــبــل  ــ ــبـ ــ وعـــــــدن وشـ
»أنــصــار الــلــه«، أبــنــاء تــلــك المحافظات 
ــطـــورة الــــوجــــود فـــي مــعــســكــرات  مـــن خـ

تــابــعــة لــلــســعــوديــة، وأكـــــدوا أن جميع 
المـــعـــســـكـــرات وغــــــرف الــعــمــلــيــات الــتــي 
توجد فيها قــوات سعودية أو ضباط 
ســـعـــوديـــون، فـــي مــخــتــلــف المــحــافــظــات 
الــجــنــوبــيــة، ســتــكــون أهــدافــا مــشــروعــة. 
ــلــــن المـــتـــحـــدث  ــاق، أعــ ــيــ ــســ وفــــــي هــــــذا الــ
بــاســم قــــوات صــنــعــاء، الــعــمــيــد يحيى 
ســـــريـــــع، أمـــــــــس، امـــــتـــــاك المـــعـــلـــومـــات 
ــاء وأمــــاكــــن وتـــحـــرّكـــات  ــمـ كـــافـــة عـــن أسـ
 الحشود 

ّ
السعوديين الذين يقودون كل

ووفقاً  اليمن.  في  العملياتية  والمــراكــز 
ــه، فـــإن الــضــابــط الــســعــودي، فــهــد بن  لـ
ــى قـــيـــادة الــقــوات 

ّ
حــمــد الــســكــان، يــتــول

المــــشــــرف الأول عــلــى  ــــو  المـــشـــتـــركـــة، وهـ
 الــضــبــاط الــســعــوديــن فـــي الــيــمــن. 

ّ
كــــل

وأشـــــار إلــــى أن قــــوة الـــدعـــم والإســـنـــاد 
الضابط  يديرها  اليمني،  الــداخــل  فــي 
عــلــي عــايــض بــن عــلــي مــطــر الــحــارثــي، 
ــــرورة«، الــتــي تــديــر عــدداً  فيما قــوة »شـ

إنذار إلى الضباط السعوديين في اليمن

سقوط المقاطرة: »العند« تحت عين صنعاء

ها على رسالة فانس
ّ

م رد
ّ
طهران تسل

محاولة قطرية أخيرة لمنع الحرب

طالب خطيب جمعة 

طهران بإعادة النظر 

في العقيدة النووية

قطعت قوات صنعاء 

طرق إمداد الفصائل 

ودفعتها إلى نقل 

معظم تعزيزاتها إلى 

رأس العارة

بلغت حصيلة الشهداء 

والجرحى، منذ إعلان 

»وقف إطلاق النار«، 

1488 شهيداً و5280 

مصاباً

ــبـــادرة الــقــطــريــة فــي طــهــران.  طـــرح المـ
ــائـــل  ــى وسـ ــ وبـــحـــســـب مــــا تــــســــرّب إلــ
الإعلام، فقد شدّد فانس، في رسالته، 
على حتمية إدراج الملف النووي على 
الــشــروع  الــتــفــاوض، مقترحاً  طــاولــة 
فـــي مــحــادثــات مــبــاشــرة، مُــعــربــا عن 
ــادة هـــذه  ــيــ ــقــ اســــتــــعــــداد شـــخـــصـــي لــ
المـــحـــادثـــات والإشــــــراف عــلــيــهــا. وفــي 
هــــذا الإطــــــار، أفـــــادت أوســـــاط مــقــرّبــة 
»المجلس الأعلى  من الأمانة العامة لـ
ــردّ الإيـــرانـــي  ــ لــأمــن الــقــومــي« بـــأن الـ

ـــظـــاتـــهـــا«، ومــــن ثــــمّ إنــقــاذ 
ّ
عـــن »تـــحـــف

الـــطـــرح الـــقـــطـــري، وتـــفـــادي الانــهــيــار 
ــامّ لــلــمــســار الـــدبـــلـــومـــاســـي. لكن  ــتــ الــ
مـــا يــضــفــي أهــمــيــة اســتــثــنــائــيــة على 
زيــــارة الــوفــد الــقــطــري، هــو تزامنها 
مع تقارير إعلامية أميركية تحدّثت 
الرئيس الأميركي،  عن توجيه نائب 
ــيــة إلــى 

ّ
جـــي دي فـــانـــس، رســـالـــة خــط

أمين »المجلس الأعلى للأمن القومي 
ــــي، قــيــل  ــائـ ــ الإيــــــرانــــــي«، مــحــســن رضـ
ــلــــت بـــالـــتـــزامـــن تــمــامــا مع  رســ

ُ
إنـــهـــا أ

مـــن الـــقـــواعـــد الــعــمــلــيــاتــيــة فـــي الــداخــل 
الله بن  اليمني، يديرها الضابط عبد 
فــهــد الــســهــلــي. وتــشــمــل تــلــك الــقــواعــد، 
القائمة في عدن،  النار«،  »المخا وجبل 
والــــتــــي يـــقـــودهـــا الـــضـــابـــط ســـعـــد بــن 
و»معسكر  الــقــحــطــانــي،  فنيس  محمد 
مرة« في شبوة بإدارة الضابط مصلح 
النصر«  و»معسكر  العتيبي،  عيد  بــن 
ــدر بــن  ــ ــدن بــــقــــيــــادة الــــضــــابــــط بــ ــ فــــي عــ
صــالــح الــحــربــي )الــعــجــيــلــي(، وقــاعــدة 
مـــــأرب الـــتـــي يـــشـــرف عــلــيــهــا الــضــابــط 
فـــارس الــشــمــري )أبـــو ســلــطــان(، بينما 
الضابط  فــي حضرموت  الــقــوات  يقود 
مــحــمــد طــــال الـــبـــلـــوي، وفــــي ســقــطــرى 
الغامدي. وأكــد سريع  الضابط سعيد 
أن قواته ستعمل على ملاحقة المواقع 
المذكورة واستهدافها بشكل متواصل، 
واعــداً بكشف تفاصيل أكثر عن أولئك 

الضباط.

على الغلاف

ما قبل الانتخابات كما بعدها:

غزة هدفاً للقتل اليومي

عودة بطيئة للمساعدات إلى غزة

د ترامب »خلف القضبان« )من الويب(
ّ

ل إيراني يجس
ّ
ممث

الإعــــان الــرســمــي عــن إنــهــاء الــحــرب، 
ومـــــــا يـــتـــبـــعـــه مـــــن خـــــطـــــوات عــمــلــيــة 
تشمل رفع الحصار البحري، وإلغاء 
الـــعـــقـــوبـــات الــنــفــطــيــة، والإفـــــــــراج عــن 
جمّدة، وإعادة فتح مضيق 

ُ
الأصول الم

هرمز.
ــإن زيـــــــارة آل ثـــانـــي إلـــى  ــ مــــن هـــنـــا، فـ
ــران، والـــــتـــــي تــــمّــــت »بــتــنــســيــق  طــــــهــــ
مُــــســــبــــق مــــــع واشــــــنــــــطــــــن«، بــحــســب 
ــرب إلــى  ــ ــرز«، تـــبـــدو أقـ ــ ــتـ ــ ــالـــة »رويـ وكـ
ــاع إيـــــــــران بـــالـــعـــدول  ــ ــنـ ــ مــــحــــاولــــة لإقـ

)APA( عون جثامين الشهداء الأربعة داخل مجمع ناصر الطبي
ّ

فلسطينيون يشي

لة بالطحين والمواد الغذائية )من الويب(
ّ

أعلن »الهلال الأحمر المصري« إرسال أكثر من 280 شاحنة محم



دمشق - الأخبار

يعيش المــزارعــون الــســوريــون هــذه الأيـــام واحـــدة من 
ــوأ ســنــواتــهــم الإنــتــاجــيــة؛ فــالــخــيــر الــوفــيــر الـــذي  أســ
ــذا المـــوســـم، تـــحـــوّل إلــى  ــادت بـــه الــســمــاء عــلــيــهــم هـ جــ
مُقلِق مع حلول موعد تصريف المحاصيل،  هاجس 
إذ لــم يــعُــد ثــمّــة خــيــار أمــامــهــم الآن ســوى اثــنــن: إمّــا 
ية 

ّ
بأسعار متدن ية 

ّ
المحل الأســواق  في  إنتاجهم  بيع 

ي تكاليفه المرتفعة، وبالتالي تحمّل خسائر 
ّ
لا تغط

كبيرة، وإمّا تخزينه في مُنشآت تبريد خاصة لعدّة 
 أو يُفتح 

ً
أسابيع، على أمل أن تتحسّن الأسعار قليلا

باب التصدير. لكن هذا الخيار ليس مُتاحاً لجميع 
 صعوبة تخزين بعض المحاصيل 

ّ
المنتجين، في ظل

لديهم من جهة، وعــدم قــدرة قسم منهم على تحمّل 
ــرى، وهـــي تكاليف  ــ تــكــالــيــف الــتــخــزيــن مـــن جــهــة أخـ
ارتفعت بدورها مع زيادة أسعار المشتقات النفطية 

والكهرباء.
هكذا، تتكامل رُباعية المشكلات التي تواجه تصريف 
حــوران  سهول  من  وتسويقها،  الزراعية  المحاصيل 
الجزيرة والقلمون  إلــى حقول  والغاب وريــف حلب، 
ارتفاع  في  المشكلات  هــذه  ل 

ّ
وتتمث الساحل.  وجبال 

زيــادة  بعد  والتسويق  الإنــتــاج  مستلزمات  تكاليف 
ــات الــنــفــطــيــة والـــكـــهـــربـــاء والأســـمـــدة 

ّ
أســـعـــار المــشــتــق

والـــغـــراس والـــبـــذور والــصــنــاديــق وغــيــرهــا، وإغــــراق 
ــيــة بــمُــنــتــجــات مــســتــوردة أو مــهــرّبــة، 

ّ
ــــواق المــحــل الأسـ

عن   
ً
فــضــا التصدير ومحدوديتها،  فــرص  وتــراجــع 

ي أسعار شراء المحاصيل من المزارعين.
ّ
تدن

البيع بخسارة

ضر الصيفية 
ُ

في محافظة درعا، المشهورة بزراعة الخ
والقمح، هدّد مزارعو البندورة مراراً، خلال الأسابيع 
المـــاضـــيـــة، بــتــنــظــيــم اعــتــصــامــات لــلــمــطــالــبــة بــإيــجــاد 
حلول عاجلة لأزمــة تصريف المحصول، الــذي تنتج 
مــنــه المــحــافــظــة أكــثــر مــن 300 ألـــف طـــن، وللتعويض 
عــن الخسائر الــتــي تــكــبّــدوهــا مــن جـــرّاء اضــطــرارهــم 
التكلفة. وبحسب   كثيراً عن 

ّ
تقل البيع بأسعار  إلــى 

الكيلوغرام  ـــراوِح تكلفة إنتاج 
ُ
ت المــزارعــن،  شــهــادات 

الــواحــد مــن الــبــنــدورة بــن 10 و12 ليرة جــديــدة، من 
دون احتساب تكلفة صندوق التعبئة، فيما يشتري 
راوِح بين 12 

ُ
تجار سوق الهال الكيلوغرام بأسعار ت

تــجــار المفرق  لــدى  لــيــرة جــديــدة، ليصل السعر  و14 
فـــي المـــحـــال إلـــى مـــا بـــن 40 و50 لــيــرة جـــديـــدة. لكن 
لمــاذا يستمرّ المــزارع في البيع بخسارة؟ يجيب أحد 
المزارعين بأن الخيار الآخر هو ترك المحصول عرضة 
التي  التكاليف  جميع  وتضييع  الحقل،  فــي  للتلف 
أمّا  كاملة.  به خسارة  والعناية  زراعــتــه  على  نفقت 

ُ
أ

ي الأسعار، فمن شأنه، 
ّ
الاستمرار في البيع، رغم تدن

، الحدّ من حجم الخسارة.
ّ

على الأقل
ولا يختلف حال مزارعي التفاح في مناطق الزبداني 
ــرافــق 

َ
والــقــلــمــون وحــمــص والــســويــداء وغــيــرهــا؛ إذ ت

قدّر بنحو 190 – 200 
ُ
الإنتاج الوفير هذا العام، والم

ــي أســعــار الـــشـــراء الــتــي يعرضها 
ّ
ألـــف طـــن، مــع تــدن

الوسطاء والسماسرة وتجار أسواق الهال المنتشرة 
بأسعار  يُباع  الــواحــد  فالكيلوغرام  المحافظات.  في 
ـــــــراوِح بـــن 45 و50 لـــيـــرة جـــديـــدة، فـــي حـــن يصل 

ُ
ت

سعره للمستهلكين في المحال إلى نحو 100 – 120 
ليرة جديدة؛ وهو ما ينسحب أيضاً على محاصيل 
ــاع تــكــالــيــف الإنـــتـــاج  ــفــ ــة أخــــــرى. ومــــع أن ارتــ ــيــ زراعــ
الزراعي بنسب كبيرة، نتيجة إلغاء الدعم الحكومي 
وتــعــاظــم تــكــلــفــة مـــســـتـــوردات مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج، 
يُــفــتــرض اقــتــصــاديــا أن يــنــعــكــس عــلــى أســـعـــار بيع 
السلع  الحال مع سائر  الزراعية، كما هي  نتجات 

ُ
الم

فإن ما يحدث  عة، 
ّ
صن

ُ
الم عة وغير 

ّ
صن

ُ
الم نتجات، 

ُ
والم

يشير إلى عكس ذلك. ويُعزى هذا التناقض، بحسب 
اقتصاديين، إلى ثلاثة أسباب رئيسَة:

ـــي نــتــيــجــة انــخــفــاض 
ّ
ــا، تــــراجــــع الـــطـــلـــب المـــحـــل ــ ــهـ ــ أوّلـ

الــقــوة الــشــرائــيــة لــأســر، الــتــي بــاتــت تكتفي بــشــراء 
نتجات، أو تستغني 

ُ
الم كميات قليلة جداً من بعض 

 وفــرة 
ّ

. وفـــي ظـــل
ً
عــن بعضها الآخــــر، كــالــفــواكــه مــثــا

ر تــخــزيــن بــعــض المــحــاصــيــل، تتراكم 
ُّ
الإنـــتـــاج، وتــعــذ

 بعض 
ّ

الكميات المعروضة في الأسواق، فيما يستغل
الــتــجــار الأوضــــاع فــي رفـــع الأســعــار إلـــى مستويات 
لحِق بالمزارعين خسائر فادحة. أمّا السبب الثاني، 

ُ
ت

صدّرة إلى الأسواق 
ُ
ل في محدودية الكميات الم

ّ
فيتمث

الــخــارجــيــة الــتــقــلــيــديــة، وســـط مـــا يــصــفــه المـــزارعـــون 
 الــتــســويــق؛ فــفــي الــوقــت 

ّ
بــالــتــجــاهــل الــحــكــومــي لمــلــف

ــف فــيــه أخـــبـــار تــوقــيــع وزارة الـــزراعـــة 
ّ
الــــذي لا تــتــوق

الــــدولارات، يضطرّ  لمــذكّــرات تفاهم وعــقــود بملايين 
إلــى بيع محصولهم »بــبــاش«.  المــزارعــن  كثير مــن 
وثــالــثــا، يــأتــي الاســتــيــراد والــتــهــريــب، الــلــذان أسهما 
ية 

ّ
ــواق المحل ــ خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة فــي إغــــراق الأسـ

ــنــتــجــات والمــحــاصــيــل الــزراعــيــة، 
ُ
ــى مــن الم

ّ
بــأنــواع شــت

نتج الوطني، سواء من حيث الأسعار 
ُ
التي نافست الم

أو الأصناف أو التعبئة والتغليف.

بلا زراعة

الــخــلــيــج والأردن ومصر  ــواق  تــاريــخــيــا، شــكّــلــت أســ
ــراق ولـــبـــنـــان، وُجــــهــــات تـــصـــديـــريـــة تــقــلــيــديــة  ــ ــعـ ــ والـ
ــة.  ــوريــ ــســ ــل الـــــزراعـــــيـــــة الــ ــيــ ــاصــ ــتـــجـــات والمــــحــ ــنـ ــمُـ ــلـ لـ
ومـــع رفـــع الــعــقــوبــات الــغــربــيــة، وتــحــسّــن الــعــاقــات 
السياسية والاقتصادية بتلك الدول، أمِل المزارعون 
إيجاباً على  التحسّن  هــذا  أن ينعكس  رون  ــصــدِّ

ُ
والم

ي أسعار معظم 
ّ
 أن تدن

ّ
قها. إل

ّ
حجم الصادرات وتدف

الأســواق  في  المعروضة  الكميات  وتراكم  نتجات، 
ُ
الم

ية، يشيران إلى أن الأمــور لا تــزال على حالها. 
ّ
المحل

لا بـــل إن بــعــضــهــا شــهــد تــراجــعــا بــفــعــل الــتــطــورات 
ــســتــجــدّة فــي المــنــطــقــة، وعــلــى رأســهــا الــحــرب على 

ُ
الم

إيـــــران وتــبــعــاتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة، والإجــــــــراءات الــتــي 
 عن قرارات منع 

ً
خذتها بعض الدول بفعلها، فضلا

ّ
ات

مــزارعــن، فقد  ياً. وبحسب 
ّ
الــصــادرة محل التصدير 

مقبولة  كمّيات  تصدير  الماضية  الــســنــوات  شــهــدت 
من الفواكه إلى أسواق مجاورة، مثل العراق ومصر 
وبعض دول الخليج، وهو ما أسهم في تحقيق قدر 
التي  جة وتلك 

َ
نت

ُ
الم الكميات  الــتــوازن بين  مُعيّ من 

ــاءات الــرســمــيــة  أمــكــن تــســويــقــهــا. وتــكــشــف الإحــــصــ
ــادرات الــبــاد )المــنــاطــق الــتــي كــانــت خاضعة  ــ أن صـ
لسيطرة النظام السابق( من مادة البندورة وصلت 
فــي عــام 2022 إلــى نحو 144 ألــف طــن، ومــن التفاح 
إلى نحو 56 ألف طن، ومن الحمضيات إلى 92 ألف 

طن، وغير ذلك.
تاحة عن حركة 

ُ
ر البيانات الرسمية الم

ّ
أمّا الآن، فلا توف

الــصــادرات  كمّيات  عــن  تفاصيل  الــحــدوديــة،  المعابر 
الزراعية أو قيمتها خلال الفترة التي أعقبت سقوط 
النظام السابق. ولا يتجاوز ما يجري تداوله حالياً 
تصريحات لتجار في أسواق الهال، يتحدّثون فيها 
عن أعــداد الشاحنات التي عبرت الحدود في اتجاه 
ستهدفة. لكن هذا المؤشر لا يكفي لتحليل 

ُ
الأسواق الم

المحاصيل،  فــي بعض  الإنتاجية  الــفــوائــض  أســبــاب 
ولا لــتــحــديــد مـــدى ارتــبــاطــهــا بــحــجــم الـــصـــادرات أو 
تاحة، 

ُ
بتراجعها. وفي خصوص البيانات الدولية الم

ق بعام 2024، الذي بلغت فيه صادرات البلاد 
ّ
فتتعل

مليون   212 نــحــو  النباتية  الــزراعــيــة  ــنــتــجــات 
ُ
الم مــن 

دولار، منها نحو 9.8 ملايين دولار من التفاح، و10 
الـــبـــنـــدورة، و3 مــايــن دولار من  مـــن  مــايــن دولار 

البرتقال، إلى جانب مُنتجات أخرى.
نتجات الزراعية 

ُ
غير أن فتح الأبواب أمام تصدير الم

 بحدّ ذاته؛ إذ قد يسهم في رفع 
ً ّ
لا يعدّه البعض حل

ياً، في وقت تعاني فيه غالبية الأسر 
ّ
أسعارها محل

من محدودية الدخول وانعدام الأمن الغذائي. لكن ما 
 

ّ
ذنب المزارع في ذلك؟ وهل مطلوب منه أن يبيع بأقل

من التكلفة حفاظاً على أسعار منخفضة للمُنتجات 
 هــذه المــعــادلــة، يــرى اقتصاديون أنه 

ّ
الــزراعــيــة؟ لحل

ــواء عــبــر دعــم  لا بـــدّ مـــن تــدخــل حــكــومــي مــبــاشــر، ســ
السابق،  في  كــان سائداً  مثلما  الإنــتــاج،  مستلزمات 
نتجات النهائية، أو 

ُ
أو من خلال دعم أسعار شراء الم

مُطبّقة في دول  الدعم  أخــرى من  أشكال  باستخدام 
الــدول الرأسمالية. أمّا ترك المزارع  عديدة، بما فيها 
ــتـــحـــوّلات الـــتـــي شــهــدهــا  لمــصــيــره، فــيــنــذر بــتــفــاقــم الـ
ــســاع 

ّ
الــقــطــاع الـــزراعـــي خـــال الــســنــوات المــاضــيــة وات

ــة  ــزارعـــن زراعـ نــطــاقــهــا، حــيــث اســتــبــدل كــثــيــر مــن المـ
واقتلع   ،

ً
مــثــا والــتــوابــل  العطرية  بالنباتات  القمح 

لزراعة  أشجارهم  الساحل  في  الحمضيات  مزارعو 
الزيتون بدلًا منها، فيما هجر آخرون مهنة الزراعة 

نهائياً، واتجهوا إلى مهن أخرى.

استكمال  الخصوص، ويصعّب  هذا 
ــار الـــقـــضـــاة  ــيــ ــتــ ــسّ اخــ ــمــ ــاريــــع تــ مــــشــ
ومكانة  العليا  المحكمة  وصلاحيات 
الــقــضــائــيــن. إذ بعدما  المــســتــشــاريــن 
أكثرية  إلــى  تستند  الحكومة  كــانــت 
ــل المــجــلــس  ــمـ ــا تــنــســيــق عـ ــهـ تـــتـــيـــح لـ
باتت  التشريعات،  وتسريع  ولجانه 
تحتاج، وفق توزيع المقاعد الجديد، 
ــارج  ــ ــن خـ ــ ــذاب أصـــــــــوات مـ ــ ــتــ ــ إلــــــى اجــ

معسكرها لتمرير أيّ تعديل.
انتزاع  إلــى  المعارضة  أن طريق  على 
معبّدة.  تبدو  لا  »الكنيست«  رئــاســة 

يرفضان  الــلــذان  وليبرمان،  فبينيت 
ــلـــى الأحـــــــــزاب الــعــربــيــة  ــاد عـ ــمــ ــتــ الاعــ
ــة، يـــحـــتـــاجـــان إلـــى  ــومـ ــكـ لــتــشــكــيــل حـ
أصــوات تلك الأحــزاب لتبديل رئيس 
البرلمان. ولذا، يدرس قادة المعارضة، 
وفق »واينت«، الفصل بين »التعاون 
مع  الحكومية«،  والشراكة  البرلماني 
نتنياهو هذا  استثمار  كلفة  حساب 
الــتــعــاون ضـــدّهـــم؛ عــلــمــا أن حــصــول 
المــشــتــركــة« على 11 مقعداً  »الــقــائــمــة 
و»الــقــائــمــة الــعــربــيــة المـــوحـــدة« على 
ــا فــي  ــمـ ــاسـ  حـ

ً
ــقــــا ــل ثــ ـ

ّ
ــث ــمـ ــة، يـ ــيـ ــانـ ــمـ ثـ

ــك، يــبــدو  ــذلــ ــات. كــ ــاقـ ــقـ ــحـ ــتـ هـــــذه الاسـ
»الكنيست«  لـ المقبل  الرئيس  اختيار 
ــا مـــــع حــــســــابــــات تــشــكــيــل  ــكـ ــابـ ــتـــشـ مـ
الحكومة، ولا سيما احتمال التوصّل 
ــدة مـــع »الــلــيــكــود«؛  إلـــى حــكــومــة وحــ
فانتزاع المنصب من جانب المعارضة 
ــغـــط إضــــافــــيــــة فــي  يــــعــــادل ورقـــــــة ضـ
يدها، لكنه قد يخلق عقداً أمام إعادة 
تــوزيــع المــواقــع، خصوصاً نــظــراً إلى 
الــقــيــود المــفــروضــة عــلــى عـــزل رئيس 

البرلمان المنتخب.
 

ّ
والظاهر أن نتنياهو يراهن على كل

خسارة  لتعويض  التناقضات  تلك 
ــإخــــفــــاق خــــصــــومــــه فــي  أغـــلـــبـــيـــتـــه. فــ
لحزبه  يُبقي  بديل لأوحانا  انتخاب 
ويمنحه  المــجــلــس،  إدارة  فـــي  نـــفـــوذاً 
ــفــــاوضــــات  ــــي المــ ــا فـ ــيــ ــافــ هـــامـــشـــا إضــ
الــحــكــومــيــة. ولـــذلـــك، ســتــكــون جلسة 
الاختبار  الثاني  العاشر من تشرين 
المــعــارضــة على تحويل  لــقــدرة  الأول 
ــزاب  ــ ــاق مــــع الأحــ ــفـ ــالاتـ حــصــصــهــا، بـ
عبرها  يمكنها  أكثرية  إلــى  العربية، 

فرض قراراتها.
)الأخبار(

ــــاف لــتــغــيــيــر الـــنـــظـــام  ــتـ ــ ـــة الائـ
ّ
بـــخـــط

القضائي تحديداً، من شأن انتخاب 
رئيس لمجلس النواب من المعارضة، 
إلـــى أكثرية  يُــفــقــد، إذا مــا اســتــنــد  أن 
إحــدى  نتنياهو  معسكر  متماسكة، 
في  الــتــشــريــعــي  المــســار  إدارة  أدوات 
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مـــــــع اكـــــتـــــمـــــال فـــــــــرز الأصـــــــــــــــوات فـــي 
ــقــــدّم  ــ

َ
الانــــتــــخــــابــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة، ت

الـــصـــراع عــلــى رئـــاســـة »الــكــنــيــســت«، 
المقبلة  الحكومة  هــويّــة  معركة  على 
ورئــيــســهــا. إذ مــنــحــت نــتــائــج الــفــرز 
معسكر بنيامين نتنياهو 53 مقعداً، 
و19  التغيير«،  »معسكر  لـ  48 مقابل 
تتيح  فهي  ولـــذا،  العربية؛  لــأحــزاب 
أكثرية  تشكيل  والــعــرب  للمعارضة 
ــا، قـــــــادرة نـــظـــريـــا عــلــى  ــبـ ــائـ ــن 67 نـ مــ
انتزاع رئاسة المجلس من »الليكود« 
والتحكّم بجدول الأعمال التشريعي، 
حــتــى مـــع بــقــاء نــتــنــيــاهــو عــلــى رأس 
حكومة تصريف الأعــمــال. وفــي هذا 
ــار، بـــدأت اتــصــالات بــن أحـــزاب:  الإطــ
»يــشــار« برئاسة آيــزنــكــوت، و»مــعــا« 
و»يسرائيل  بينيت،  نفتالي  بزعامة 
بــيــتــنــا« بــقــيــادة أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، 
وذلـــك لبحث انــتــخــاب بــديــل لرئيس 
»الكنيست« الحالي، أمير أوحانا، مع 
العاشر  في  الجديد  المجلس  انعقاد 
المقبل.  نوفمبر  الثاني/  تشرين  مــن 
فضِ 

ُ
وبحسب موقع »وايــنــت«، »لم ت

ــح أو 
ّ

المــــداولات إلــى اتــفــاق على مــرش
ضـــمـــان الأصــــــوات الــعــربــيــة الـــازمـــة 
لانتخابه«؛ علماً أن المعارضة تستند 
إلـــى ســابــقــة عـــام 2020، حــن ألــزمــت 
»المــحــكــمــة الــعــلــيــا« رئـــيـــس المــجــلــس 
»إتــــاحــــة الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى انــتــخــاب 
برلمانية   لأكثرية 

ً
استجابة له،  خلف 

لــو سبق الأمــر  طالبت بــذلــك«، حتى 
تشكيل الحكومة.

»الكنيست«  رئــيــس  وفــي حــن يملك 
صلاحيات كبيرة في إدارة الجلسات 
وجدول الأعمال ومسار التشريعات، 
ــدال أوحــــــانــــــا أن  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ فــــمــــن شـــــــأن اسـ
يــتــيــح لــلــمــعــارضــة الـــدفـــع بــمــشــاريــع 
ــة، يـــتـــقـــدّمـــهـــا  ــومــ ــكــ ــحــ تــــعــــارضــــهــــا الــ
ــم«، الــــرامــــي إلــــى منع  ــهـ ـ

ّ
ــت »قــــانــــون المـ

ــات جــنــائــيــة  ــامـ ــهـ شـــخـــص يــــواجــــه اتـ
ما  وهــو  الحكومة،  رئاسة  ي 

ّ
تول من 

نتنياهو  بـــه  الأول  المــســتــهــدف  يــعــدّ 
شخصياً. وكان ليبرمان قد طرح، قبل 
الانتخابات، مشروعاً يبدأ بانتخاب 
»الـــكـــنـــيـــســـت«، ثـــمّ  ــد لــــ ــديــ ــيــــس جــ رئــ
محاولة  في  المذكور،  القانون  تمرير 
لتضييق خيارات نتنياهو. لكن، في 
الوقت عينه، لا تضمن السيطرة على 

تقرير

يحيى دبوق

ثبّتت نتائج الانتخابات الإسرائيلية 
عاً قبل إجرائها، 

ّ
المأزق الذي كان متوق

ين المتنافسَين 
َ
ل في عجز الطرف

ّ
والمتمث

لتتقدّم، والحال  عن تشكيل حكومة، 
الأكثرية  حــول طبيعة  الأسئلة  هــذه، 
الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تـــتـــكـــوّن تـــحـــت قــبّــة 
أن  يمكن  التي  والتسويات  الــبــرلمــان، 
يقبل بها أطرافها، والتناقضات التي 
ــضــطــرّ إلـــى مــواجــهــتــهــا. مــن جهة 

ُ
ســت

ــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــحــالــي  مــعــســكــر رئـ
وفقاً  حـــاز،  الـــذي  نتنياهو،  بنيامين 
مقعداً،   53 الــرســمــيــة،  شــبــه  للنتائج 
ــاد الأغـــلـــبـــيـــة المـــطـــلـــوبـــة  ــقــ ــتــ ــد افــ ــ ــأكّـ ــ تـ
يفسّر  مــا  أصـــل 120(، وهـــو  مــن   61(
من  الخصوم  منع  بكيفية  الانشغال 
حيازة تلك الأغلبية. في هذا الإطــار، 
يـــنـــدرج إلـــحـــاح »الـــلـــيـــكـــود« عــلــى أن 
الفلسطينية  بـــالأحـــزاب  الاســتــعــانــة 

ل »وصمة عار«، والذي يستهدف 
ّ
تمث

إحــــراج الــخــصــوم وتــصــعــيــب الإقــــدام 
عــلــى خــطــوة كــهــذه بــالــنــســبــة إلــيــهــم. 
ـــات 

ّ
وفــــي مــقــابــل حــديــثــه عـــن »تـــدخ

ين 
َ
القائمت مكّنت  و»رشـــى«  أجنبية« 

ين من ما يسمّيه »سرقة 
َ
الفلسطينيت

ورئيسه  الحزب  يدعو  الانتخابات«، 
ــى »حـــكـــومـــة وحـــــدة يــمــيــنــيــة«، في  إلــ
نة إلــى الأحــزاب 

ّ
ل دعــوة مُبط

ّ
مــا يمث

ــافـــس  ــنـ الـــيـــمـــيـــنـــيـــة فـــــي المـــعـــســـكـــر المـ
للانشقاق والالتحاق به.

فـــي المــقــابــل، وعــلــى الـــرغـــم مـــن اتــفــاق 
أطـــــــــراف مـــعـــســـكـــر غــــــــادي آيـــزنـــكـــوت 
حــكــم  إســــــقــــــاط  عــــلــــى  ــداً(  ــ ــعـ ــ ــقـ ــ مـ  48(
ــإنـــهـــم يـــخـــتـــلـــفـــون عــلــى  نـــتـــنـــيـــاهـــو، فـ
الأمـــــــن وإدارة  ــــن  مـ آخـــــــر:   شــــــيء 

ّ
كــــــل

الــحــروب وســبــل الــخــروج مــنــهــا، إلــى 
انتهاءً  وليس  الفلسطينية،  القضية 
بعلاقة الــديــن بــالــدولــة، و»الإصـــاح« 
الــقــضــائــي وأوضــــاع المــؤسّــســات. ولا 

البرامج  حـــدود  الــخــافــات عند  تقف 
تمتدّ  بل  السياسية والأيديولوجية، 
إلى الحسابات الحزبية والشخصية، 
بــمــا يــشــمــل هــويــة رئــيــس الــحــكــومــة، 
ــــــــــداورة عـــلـــى المــنــصــب، 

ُ
وإمـــكـــانـــيـــة الم

وكيفية توزيع الحقائب. أمّا الأحزاب 
الـــشـــراكـــة  تــــــزال  ــا  فــ  ،)19( الـــعـــربـــيـــة 
مــعــهــا تــصــطــدم بــخــطــوط حُــمــر لــدى 

بــعــض مُـــكـــوّنـــات مــعــســكــر آيــزنــكــوت، 
التي ترفض الائتلاف معها أو حتى 
ــا؛ وهـــــذا ما  ــهـ ــواتـ ــى أصـ الاســـتـــنـــاد إلــ
ينطبق على رئيس حــزب »يسرائيل 
بيتنا« )7 مقاعد(، أفيغدور ليبرمان، 
اتــه المعروفة:  الذي عاد إلى تأكيد لاء
لا لحكومة مع نتنياهو، ولا للأحزاب 
»الـــحـــريـــديـــة«، ولا لــلــقــوائــم الــعــربــيــة. 
ومــن شــأن مــوقــف ليبرمان أن يقطع 
ــريـــق عــمــلــيــا عـــلـــى ســـيـــنـــاريـــوات  الـــطـ
آيــزنــكــوت،  بــرئــاســة  تشكيل حــكــومــة 
ــص، فــي حـــال خــــروج الأول من 

ّ
ويــقــل

المــعــســكــر، مــقــاعــد الأخــيــر مــن 48 إلــى 
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فـــي الاتـــجـــاه المــعــاكــس، يــرفــض حــزب 
»يهدوت هتوراه« الحريدي )7 مقاعد( 
ــام الـــتـــلـــقـــائـــي إلــــــى مــعــســكــر  ــمــ الانــــضــ
ــاء  ــدم وفــ ــ نــتــنــيــاهــو، وذلــــــك بــســبــب عـ
الأخــيــر بـــوعـــوده الــســابــقــة، وتــحــديــداً 
ــانـــون يــعــفــي »الـــحـــريـــديـــم« من   قـ

ّ
ســــن

الـــحـــزب  ــرّ  ــمـ ــتـ اسـ ــا  مــ الـــتـــجـــنـــيـــد؛ وإذا 
ــذا، فسيتراجع رصيد  هـ مــوقــفــه  عــلــى 
المــعــســكــر، هــنــا أيــضــا، مــن 53 إلـــى 46. 
وحــــتــــى الأحـــــــــــزاب الـــعـــربـــيـــة نــفــســهــا 
ية 

ّ
أقل حكومة  سيناريو  على  ظ 

ّ
تتحف

رئيس  إذ بحسب  آيــزنــكــوت؛  بــقــيــادة 
منصور  المــوحّــدة«،  العربية  »القائمة 
ــإن أيّ حــكــومــة  فــ عـــبـــاس )8 مـــقـــاعـــد(، 
من النوع المذكور محكومة بالسقوط 
السريع، وهو ما سيمنح نتنياهو، في 
أيّ جولة  فــي  أفضلية  المــطــاف،  نهاية 
ــال فشلت  انــتــخــابــيــة مــقــبــلــة. وفــــي حــ
 ســـيـــنـــاريـــوات تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 

ّ
ــل كــ

انتخابات جديدة  إلى  التوجّه  قرّر 
َ
وت

ــر، فــســيُــحــســب ذلــك  ــهـ فـــي غـــضـــون أشـ
قــد نجح  دام  مــا  لنتنياهو،  انــتــصــاراً 
ــه، مــحــتــفــظــا  ــ فــــي تــــفــــادي الإطـــــاحـــــة بــ
انتظار  فــي  انــتــقــالــيــا،  بــالــســلــطــة، وإن 

المعركة المقبلة.
الكباش  إليه  وبمعزل عن ما سيؤول 

مخاض الحكومة: نتنياهو يرفع السقف... والمعارضة منقسمة

معركة رئاسة »الكنيست«

المعارضة تحشد أوراقها
فضِ المداولات 

ُ
لم ت

ح 
ّ

إلى اتفاق على مرش

لرئاسة »الكنيست« أو 

ضمان الأصوات اللازمة 

لانتخابه

نتائج الانتخابات لم تمنح 

أحداً تفويضاً لحسم 

الأسئلة الوجودية 

رها السابع من 
ّ

التي فج

أكتوبر

فتح الأبواب أمام تصدير 

نتجات الزراعية لا 
ُ

الم

 
ّ

 بحد
ً ّ
ه البعض حل

ّ
يعد

ذاته

ومراجعة تشريعات مرتبطة بعملية 
»الإصــــــاح الــقــضــائــي« الـــتـــي قــادهــا 
ائتلاف نتنياهو -وشكّلت أبرز معالم 
الانـــقـــســـام الــســيــاســي الإســرائــيــلــي-، 
ر 

ّ
 »الكنيست« إذا تعذ

ّ
وصولًا إلى حل

ق 
ّ
تــشــكــيــل الــحــكــومــة. وفــــي مـــا يتعل

فيه قضائياً.
الــتــوافــق أيــضــا على  وينطبق شــرط 
مــلــفــات أخــــرى تــتــداولــهــا المــعــارضــة، 
بـــيـــنـــهـــا تـــشـــكـــيـــل »لــــجــــنــــة تــحــقــيــق« 
ــات الـــســـابـــع مــن  ــاقـ رســـمـــيـــة فــــي إخـــفـ
 ،2023 ـــر  ــوبــ ــ ــتـ ــ أكـ الأول/  تــــشــــريــــن 

نتائج  فــإن  الحكومية،  الصيغة  على 
أحـــداً تفويضاً  لــم تمنح  الانــتــخــابــات 
لحسم الأسئلة الوجودية التي فجّرها 
السابع من أكتوبر، أو البتّ في مسار 
الحروب التي أعقبته، أو تحديد اتجاه 
الـــعـــاقـــة مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن وحــــدود 
كما  العسكرية؛  الــقــوة  على  الاعــتــمــاد 
 فــــي مــا 

ً
لــــم تـــنـــتـــج تـــفـــويـــضـــا مــــمــــاثــــا

ــات الــخــدمــة الــعــســكــريــة، 
ّ
ــصــل بــمــلــف

ّ
يــت

وعــاقــة الــديــن بــالــدولــة، وصلاحيات 
ــلــــى الــــرغــــم مــــن أن تــلــك  ــاء. وعــ ــقــــضــ الــ
في  حتماً  حاضرة  كانت  الإشكاليات 
أكثر  بــدا  مــا  فــإن  الناخبين،  حسابات 
 

ّ
تــأثــيــراً فــي الــنــتــائــج هــو تــخــويــف كــل
ــر، وتــصــويــره بوصفه  طـــرف مــن الآخــ
إسرائيل  لمستقبل  وجــوديــا«  »تهديداً 
كــمــا يــتــصــوّرهــا هـــو؛ وهــــذا مــا يفسّر 
الـــتـــعـــادل الــســلــبــي بــــن المــعــســكــرَيــن، 
التي  الوجهة  تحديد  يكفل  لا  والـــذي 

ينبغي أن يسلكها الكيان.

الحدث
ية

ّ
محاصيل وفيرة وأسعار متدن

مزارعو سوريا: أزمة تسويق

نتنياهو وأوحانا خلال مراسم تشكيل الحكومة في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2022 )أرشيف(

هم« 
ّ
رئاسة المجلس إقرار »قانون المت

أو تــطــبــيــقــه عــلــى زعـــيـــم »الــلــيــكــود« 
على  الحفاظ  ذلــك  ب 

ّ
يتطل إذ  حتماً؛ 

أكــثــريــة داعــمــة خــال مــراحــل تشريع 
الــقــانــون المــخــتــلــفــة، وحــســم صيغته 
الطعن  احتمال  مع  سريانه،  ونطاق 

لات التي شهدها القطاع الزراعي خلال السنوات الماضية )أ ف ب(
ّ

ينذر ترك المزارع لمصيره بتفاقم التحو
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سعد الله مزرعاني *

ناته التي أنسها طيلة أكثر  ن مهم من مُكوِّ يفتقر المشهد السياسي اللبناني إلى مُكوِّ
من عشرين سنة: خصوصاً من أواسط الستينيات إلى أواخر الثمانينيات من القرن 
الماضي. هذا العامل كان جزءاً من المشهد. لكنه كان من خارج ما قامت وما رست عليه 
تركيبة النظام السياسي اللبناني: عنينا »صيغة« الكوتا الطائفية التحاصصية. 
 1920 عام  الكبير«  »لبنان  تأسيس  منذ  السياسي،  نظامنا  »الصيغة« طبعت  تلك 
دت، رغم النزاع الدائم على التوازنات  حتى الاستقلال عام 1943. وهي تكرّست وتوطَّ
الداخلية والعلاقات الخارجية. اتّخذ هذا النزاع، أكثر من مرة، طابعاً عنفياً. وهو لم 
يتوقف في جولته المديدة الدامية الأخيرة إلّ بُعيد »تسوية الطائف« لعام 1989: إثر 

د الدور السوري: متدخّلًا ووصياً حتى عام 2005. وساطة عربية، فتسيُّ
تضمنت »تسوية الطائف« بنوداً إصلاحية تمّ ترحيلها من برنامج القوى الوطنية. 
الدستور، بنوداً صريحة ذات مواقيت وآلية تطبيق  ت، رغم إحالتها إلى  وهي ظلَّ
محددتين، وعوداً معطلة أو مؤجلة طيلة أربعة عقود ونصف عقد! كشف ذلك، أكثر 
أطرافها. كشف كذلك  »الصيغة« وفي مواقف  الكبيرة في  الاختلال  فأكثر، عناصر 
ضعف القوى الوطنية في مرحلة إقرار »تسوية الطائف« وما بعدها: في ظل الإدارة 
السورية للبلاد. قاد ذلك، بين أمور أخرى ذات صلة، إلى الانهيار الاقتصادي الكبير: 
عبر عملية سرقة ونهب وإفلات من العقاب، لا سابقات كثيرة لها في تاريخ لبنان 

والعالم.
 مُقلِق منذ فترة طويلة، بانتقاد »الصيغة« 

ٍّ
ن، المفقود إلى حد لم يكتفِ، آنذاك، الُمكوِّ

والتموضع خارجها، بل لعبت نواته، تباعاً، أدواراً ريادية في حقول عديدة: رفض 
ومقاومة الانتداب. محاولة تغذية الاجتماع اللبناني بعناصر التحديث والعدالة 
ذات  والمهنية...  والثقافي  والنقابية  والتنظيمية  السياسية  الأطــر  بناء  والــحــريــة. 
أحــزاب غير طائفية في  بناء  إلــى  والتشاركية في حقول شــتــى...  المطلبية  البرامج 
هـــا الــحــزبــان »الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي« و«الــســوري 

َ
تركيبها وفـــي بــرامــجــهــا كـــان أبـــرز

القومي الاجتماعي«.
بعد مسار شهد تقاطعات وتباينات وتفاعلات ومنافسة، تأسّس عام 1965 »لقاء 
التقدمي  »الــحــزب  بمشاركة  والتقدمية«  الوطنية  والشخصيات  والــقــوى  الأحـــزاب 
الاشـــتـــراكـــي«. شــكّــل ذلـــك الــلــقــاء نـــواة »الــحــركــة الــوطــنــيــة الــلــبــنــانــيــة« الــتــي تبلورت 
مشروعاً ذا برنامج وأولوية وقيادة وهيكلية أواسط عام 1975. أثناء ذلك، وخلال 
ســحــابــة عــشــر ســـنـــوات، اخــتــبــرت أطــــراف »لــقــاء الأحـــــزاب« مــرحــلــة تــعــاون وتــفــاعــل 
القيادة كما القاعدة خصوصاً. خيضت نضالات سياسية  مثمريْن على مستويي 
وشعبية متعدّدة. تحققت إنجازات في الحقول كافة. في ظروف وتطورات داخلية 
الأركــان.  متكامل  جبهوي  مشروع  نضج  مؤاتية  أو  متحدّية  وتنظيمية  وإقليمية 
و«اللجنة  المــركــزي«  السياسي  »المجلس  التنظيمية:  الجبهوية  الصيغة  إعــان  تــمّ 
التنفيذية« لـ«الحركة الوطنية« اللبنانية، بقيادة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
السياسي  النضال  الجبهوية  المؤسسة  هــذه  قــادت  جنبلاط.  كمال  الكبير  الشهيد 
والــديــمــقــراطــي الــعــام فــي الــبــاد على أوســـع نــطــاق. أمّـــا نقطة تميّزها الــكــبــرى فقد 
تمثّلت في التصدي لمحاولة تصفية المقاومة الفلسطينية )على غرار ما حصل في 
الأردن(، ومن ثم مبادرة الطرف اليساري فيها )بعد إعلان تجميد أو حل مجلسها 
بالسلاح  تــصــدّت  التي  اللبنانية«  الوطنية  المقاومة  »جبهة  بتأسيس  السياسي( 
للمعتدي والمحتل الإسرائيلي، ولعبت دوراً مهماً في إلحاق هزائم متواصلة به )في 
العاصمة وعدد من المناطق المحتلة(، قبل فرض الانسحاب شبه الكامل عليه، دون 
قيد أو شرط، عام 2000 )حين كان دور«المقاومة الإسلامية« هو الأهم وشبه المنفرد 

في إنجازه(.
أطلقت »الحركة الوطنية« شعار تحرير النظام السياسي من الُمحاصصة الطائفية، 
وتــحــريــر نــظــام الانــتــخــابــات مــن الــقــيــد الــطــائــفــي. أظــهــرت أحــزابــهــا قــــدراً مــهــمــا من 
الحيوية والتماسك. أصبحت »الحركة الوطنية« في الحرب الأهلية اللاعبَ الأكبر 
بأبعاد جغرافية وديموغرافية وتغييرية وثقافية، وبعلاقات عربية ودولية واسعة. 
والتلويح  الامــتــيــازات(  عن  للتخلي  )رفضاً  الطائفية  بتأجيج  اليميني  الطرف  ردّ 
الأولــى  الرئاسة  كرسيي  أثمر  فإسرائيلياً  تدخلًا سورياً  توسّل  هو  ثم  بالتقسيم. 

بثمن اتفاقية 17 أيار.
يجدر التنويه بالدور الكبير الذي مارسه الشهيد كمال جنبلاط في جعل المشروع 
الجبهوي ممكناً، وفي قدرته على توليد المشتركات وتوفير التوازنات. لعب ممثلو 
الشيوعيين دوراً مميزاً في التحضير وفي التنفيذ. كذلك فعل ممثلو كل التنظيمات 
الأخرى. وسط ذلك، تميّز المستقلون بدور فعّال. حضورهم ومشاركتهم شكّلا عاملًا 
إضافياً في توسيع نفوذ »الحركة الوطنية« التي تحوّلت، في فترة من الفترات، إلى 

مرجعية لأكثرية اللبنانيين.
لا يعني إيراد الإيجابيات بأن السلبيات لم تكن مهمة وعديدة في أكثر من ميدان، 
وعلى أكثر من مستوى. لكن يتركز الاهتمام الآن، على العوامل والأسباب التي مكّنت 
الطائفي وللتبعيّة  الأحزاب والقوى والشخصيات )المعارضة لصيغة التحاصص 
لــلــمــراكــز الاســتــعــمــاريــة(، ذات الــخــلــفــيــات المــتــنــوعــة )وطــنــيــة وقــومــيــة واشــتــراكــيــة 
ومستقلة(، من أن تتشكل في إطار جبهوي موحّد وفعّال ومُلبّ لمصالح مكوّناته 

وللمصلحة الوطنية في الوقت نفسه.
شكّل اغتيال كمال جنبلاط ضربة موجعة وضعت حداً لصعود الحركة الوطنية، 
بمقدار ما شكّل رأس جبل جليد في نهج إقليمي ودولــي لاحتواء القوى الوطنية 
كفاحهما  المتحالفة معها، ولمنعهما من مواصلة  الفلسطينية  والمقاومة  اللبنانية 

لإحداث تغيير ديمقراطي في لبنان وتحرري لمصلحة الشعب الفلسطيني.
تراجع دورُ الحركة الوطنية وحُلّت رسمياً إثر الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982. 
إثر غزو العراق عام 2003، تبلور اتجاه يميني هجومي في لبنان والمنطقة بتشجيع 
انبثاق  ــز ذلــك  بــالــعــدوان الإســرائــيــلــي الخائب عــام 2006. حــفَّ تُـــوّج  أميركي مباشر 
تجربة جبهوية واعدة مثّلها »التجمع الوطني للإنقاذ والتغيير«. لعب »التجمع« 
دوراً مهماً في مواجهة التيارات اليمينية لكنه انتكس بانسحاب مفاجئ ومُستغرب 

من قبل قيادة الحزب الشيوعي الذي كان، آنذاك، أحد أبرز مؤسّسيه وأركانه!
كانت أوضاع الأحزاب السياسية اليسارية تسير، إثر ذلك، من سيّئ إلى أسوأ، تحت 

تأثير عوامل خارجية، وأخرى محلية في داخل الأحزاب نفسها.
فــي الأثــنــاء، كــانــت تــتــوالــى الأزمــــات وتــتــعــمّــق: أزمـــة الانــهــيــار الاقــتــصــادي، ثــم أزمــة 
الوطني  الفريق  أمّــا  الأميركية.  والوصاية  الإسرائيلي  الإبـــادي  الهمجي  الاحــتــال 
فذهب ولــم يعد! هــل يمكن أن يعود وكــيــف؟ هــل هــذه دعــوة إلــى استنساخ تجربة 
سابقة في ظــروف مُغايرة؟ ما هي الُمشتركات والأولــويــات الوطنية؟ من أين نبدأ؟ 

إلى الأسبوع القادم...إذاً!
* كاتب وسياسي لبناني

محمد سيد رصاص *

ــثـــورة الإنــكــلــيــزيــة  ــــورات بــالــعــصــر الـــحـــديـــث، الـ فـــي أهـــم ثـــاث ثـ
الروسية،   1917 أكتوبر  وثـــورة   1789 والفرنسية   1649-1642
إنكلترا  من  كل  في  الثورة  هزيمة  بعد  السابقة  السلطة  عــادت 
البلاشفة  يستطع  لــم  فــيــمــا   1830-1815 وفــرنــســا   1688-1660
استغرقت  خصومهم  مع  أهلية  حرب  بعد  إلا  سلطتهم  تثبيت 
ثــاث ســنــوات قُــتــل فيها المــايــن مــن الــنــاس، واضــطــر ستالين، 
بــســبــب ضــعــف الــقــاعــدة الاجــتــمــاعــيــة لــلــبــاشــفــة، إلـــى مــمــارســة 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ ــتـــصـــادي-الاجـ ــتـــاتـــوريـــة لإحـــــــداث الــتــغــيــيــر الاقـ الـــديـــكـ
ضمان  أجــل  من   ،1932-1929 الــزراعــي  التجميع  أثناء  وخاصة 

القديم. النظام  عدم عودة 
تــشــارك  إنــكــلــتــرا  فـــي  ــط  ــد حـــل وســ ــ وُجـ  1689-1688 ــورة  ــ ثـ فـــي 
ثــوار  )المــحــافــظــون=الــتــوري( وورثــة  القديم  النظام  أنــصــار  فيه 
دستوري  ملكي  نظام  فــي  )الأحــرار=الــويــغ(  الملك  ضــد  البرلمان 
أنشأت  يحكم.  ولا  يملك  والملك  للبرلمان  فيه  السلطة  أصبحت 
بين  تــشــاركــيــا  نــظــامــا خليطاً  الــفــرنــســيــتــان  1830و1848  ثــورتــا 
عندما   1905 عــام  حتى  قلقاً  ظل  والجمهوريين  الملكية  أنصار 

التعليم. الدولة وعن  الكنيسة عن  فُصلت 
ربّــمــا لــهــذا الــســبــب كـــان فــشــل ثـــورة 1917 الــبــلــشــفــيــة الــروســيــة 
وديمومة   1991 عــام  فــي  السوفياتي  والاتــحــاد  هــي  ونهايتها 

والفرنسية. الإنكليزية  الثورتين 
ــان الـــنـــظـــام الـــقـــديـــم لــلــشــاه  ــام 1979 كــ ــة عــ ــيـ ــرانـ فـــي الـــثـــورة الإيـ
التي  الجديدة  للسلطة  تُذكر  مقاومة  بقاياه  تُبدِ  ولم  متداعياً 
اســتــطــاعــت بــســهــولــة إقــامــة نــظــام جــديــد كــلــيــا فــي بــنــيــتــه وفــي 

مؤسساته.
فــي فــتــرة مــا بــعــد فــشــل »الــربــيــع 
ــادت  عــ  ،2013 بـــعـــام  ــربــــي«،  ــعــ الــ
أربع دول  السابقة في  السلطات 
 2011 عــــامــــي  أزيــــــح رؤســـــاؤهـــــا 
لــيــبــيــا  مـــصـــر،  تــــونــــس،  و2012: 

واليمن.
فــي تــونــس انــتــصــر بــانــتــخــابــات 
الــبــرلمــان عـــام 2014 حـــزب »نـــداء 
ــه  ــ ــدتـ ــ ــاعـ ــ تــــــــونــــــــس« وهــــــــــو فــــــــي قـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وفــــــي بـــنـــيـــتـــه مــن 
الــذيــن هم  »الــدســتــوريــن«  بقايا 
استمرار لنظامي بورقيبة وابن 
رئيس  فــاز  كما  وحزبهما،  علي 
جـــديـــد لــلــجــمــهــوريــة هـــو بــاجــي 
قائد السبسي خلال فترة 2014-

الذي كان متولياً لمناصب   2019
ــي نــــظــــامــــي بـــورقـــيـــبـــة  ــ رفــــيــــعــــة فـ
ــم فــــي عـــــام 2019  وابــــــن عـــلـــي، ثــ
ــاز قـــيـــس ســعــيــد بــانــتــخــابــات  ــ فـ
ــا مــــــن قــــوى  ــ ــومـ ــ ــدعـ ــ الـــــرئـــــاســـــة مـ
للإسلاميين  الُمعادين  من  عديدة 
ــن الــجــيــش والـــقـــوى الأمــنــيــة  ومــ
مــن  ــــوروث  المــ الإداري  والـــجـــهـــاز 
زمـــنـــي بــورقــيــبــة وابــــن عـــلـــي، ثــم 

.2021 انفرد بالسلطة عام 
فــي مــصــر 3 يــولــيــو 2013 كـــان إســقــاط حــكــم جــمــاعــة »الإخـــوان 
المــســلــمــن« عــبــر ثـــالـــوث: الــجــيــش والأجـــهـــرة الأمــنــيــة والــجــهــاز 
الإداري، أي »الدولة العميقة« التي تحكم مصر منذ عام 1952.

فــي لــيــبــيــا تــمــثّــل ســلــطــة »بــرلمــان طــبــرق«، الُمــنــتــخــب عـــام 2014، 
تــحــالــفــا ضـــد إســـامـــيـــي طـــرابـــلـــس الـــغـــرب يـــتـــكـــوّن مـــن إداريــــي 
الــنــظــام الــســابــق وبــقــايــا جــيــش الــقــذافــي )مـــثـــاً: الـــلـــواء خليفة 
القذافي،  أحد رموز نظام  المصري  المنفى  حفتر(، ويؤيدهم من 

أي السيد أحمد قذاف الدم.
اليمني  الــرئــيــس  اســتــطــاع   2014 سبتمبر   21 بعد  مــا  يمن  فــي 
قوته  إلى  بالاستناد   ،2012-1978 عبدالله صالح  علي  السابق 
مع  وبالتحالف  الجمهوري،  والــحــرس  الجيش  فــي  المستديمة 
خــصــومــه الــســابــقــن، أي الــحــوثــيــن، أن يــســتــولــي عــلــى صنعاء 
بسلطة  مطيحاً  الشمالي«  »اليمن  مساحات  وأغلب  والحديدة 
خــلــفــه الــرئــيــس عــبــد ربـــه مــنــصــور هــــادي، ثـــم قــتــل الــحــوثــيــون 
بالسلطة،  وانفردوا   ،2017 ديسمبر   4 في  صالح  عبدالله  علي 
اليمن  في  الإمامة  لحكم  استمرار  ما«  »بشكل  هم  والحوثيون 

الذي سقط بالانقلاب الجمهوري في 26 سبتمبر 1962.
في الدول الأربع المذكورة لم تستطع السلطات الجديدة إنشاء 
القديم بعد جعله بلا جذور، بل كان  النظام  نظام جديد يزيح 
الرأس.  إزاحة  بعد  القديم  النظام  على جسم  ثوب جديد  هناك 
ــع  ــــدول الأربــ ــاد الــفــشــل الـــداخـــلـــي لــلــســلــطــات الـــجـــديـــدة فـــي الــ قــ
إلـــى تـــداعـــي الـــقـــاعـــدة الاجــتــمــاعــيــة الــتــي كــانــت قــويــة للسلطة 
الــجــديــدة عــنــد تــبــوّئــهــا لــلــحــكــم، كــمــا أن تــصــرفــات الإســامــيــن 
المعسكر  ينزاحون نحو  المحايدين  قد جعلت  الأربــع  الــدول  في 
لحلفاء  دافعاً حتى  هــذا  كــان  تونس  وفــي  للإسلاميين،  المضاد 
اليساريين والعلمانيين لكي يشعروا  الإسلاميين السابقين من 
راشد  من  لهم  أقــرب  سعِيد  قيس  ثم  السبسي  قائد  باجي  بــأن 
الــغــنــوشــي. ســاهــم فــي ســقــوط وتــداعــي الإســامــيــن بــالــحــالات 
الأوروبي من »الإسلام  الأميركي-  الغرب  تغيّر موقف  المذكورة 
الــســيــاســي« بــعــد مــقــتــل الــســفــيــر الأمــيــركــي بليبيا فــي بــنــغــازي 

يوم 11 سبتمبر 2012 على أيدي إسلاميين مرتبطين بالحكّام 
»الناتو«  حسم  الــذي  القذافي  بعد  ما  الغرب  بطرابلس  الجدد 
معركتهم ضده عام 2011، وكان الغرب الأميركي-الأوروبي هو 
الــدول الأربــع المــذكــورة  الــذي أوصــل إسلاميي  الــدولــي  المصعد 

إلى كرسي الحكم وفي إزاحة رؤسائها.
لــم تــســتــطــع الــتــجــارب المـــذكـــورة، رغـــم اقــتــدائــهــا بــتــجــربــة رجــب 
ــك، أن تفعل  طــيــب إردوغــــــان مـــع الــتــشــجــيــع الأمـــيـــركـــي عــلــى ذلــ
مــا فعله الــزعــيــم الــتــركــي لّمــا اســتــطــاع خــال فــتــرة مــا يــقــرب من 
ربــــع قــــرن مــضــت مـــن حــكــم حــــزب »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« إنــشــاء 
نــظــام جــديــد فــي أنــقــرة يــتــجــاوز الــنــظــام الـــذي أنــشــأه أتــاتــورك 
تشرين   3 يوم  انتخابات  أنتجتها  التي  الجديدة  السلطة  عبر 

.2002 الثاني/نوفمبر 
انقلاب  لسلطة  تــردّد،  وبعد  واشنطن،  تأييد  منذ  الواضح  من 
فـــي مــصــر ضـــد حــكــم الإســـامـــيـــن، أن  تـــمـــوز/يـــولـــيـــو 2013   3
بالديمقراطية«  التبشيرية  »حملتهم  عن  تخلوا  قد  الأميركيين 
»الــربــيــع  الــتــي كــانــت عــام 2011 وســاهــمــت فــي غــطــاء أمــيــركــي لـــ
ــا  ــ الـــعـــربـــي« شــبــيــه بــمــا حــصــل مـــن واشـــنـــطـــن لـــتـــحـــولات أوروبـ
الــشــرقــيــة والــوســطــى عـــام 1989، وأنـــهـــم أصــبــحــوا يــقــفــون مع 
»الــعــســكــر« ضــد »الإســامــيــن«، كــمــا كــانــت بــاريــس وواشــنــطــن 
ــام 1991 وبـــاريـــس مــع  ــد الــغــنــوشــي عــ ــ مـــع ابــــن عــلــي ضـــد راشـ
ــزار بــالــجــزائــر ضد  لــلــجــنــرال خــالــد نــ انـــقـــاب 11 يــنــايــر 1992 
»الجبهة الإسلامية للإنقاذ«  فيه  فازت  الذي  الانتخابي  المسار 
ضمان  حسمه  تـــردّد  بعد  بالفرنسيين  الأمــيــركــيــون  التحق  ثــم 
نفوذ أرجح للأميركيين في جزائر التسعينيات لأول مرة على 
الفرنسيين منذ استقلال 1962 الجزائري، والأرجح أن واشنطن 
قــوى لا يمكن حساب  أطلق  2013 شعرت بمشاعر من  عــام  في 
العربي«  نتائج خطواتها، تجاه »الربيع 
الــــذي تــزعّــمــه الإســـامـــيـــون، شــبــيــهــة بما 
شــعــره بـــوش الابـــن بــعــد احــتــال الــعــراق 
بـــأن »الـــيـــوم الــتــالــي الـــبـــغـــدادي« لـــم يكن 

البيت الأبيض. محسوباً جيداً من 
ــــح أن هـــذا الــعــامــل الأمــيــركــي  عــلــى الأرجـ
فـــــي عـــــودة  مــــرجّــــحــــا  كـــــــان أســــاســــيــــا أو 
على  الأربع  الدول  في  السابقة  السلطات 
حـــســـاب الــســلــطــة الـــجـــديـــدة لــإســامــيــن 
فــي الــقــاهــرة وتــونــس وطــرابــلــس الــغــرب 
أو نجاح  عــدم استطاعة  وصــنــعــاء، وفــي 
جديد  نظام  بناء  في  العرب  الإسلاميين 
الــجــديــدة عــلــى غــرار  مــن خـــال سلطتهم 
النظام  دفنا  عندما  وإردوغــان  الخميني 

القديمة. وسلطته  القديم 
فــــــي ســـــــوريـــــــا، كــــــــان بـــــشـــــار الأســــــــــد هـــو 
ــم يـــســـقـــط فــي  الـــرئـــيـــس الـــوحـــيـــد الــــــذي لــ
»الربيع  التي حصل فيها  الخمس  الدول 
ــدم ســـقـــوطـــه مــن  ــ ــاء عـ ــ ــد جـ ــ ــربــــي«، وقـ ــعــ الــ
وبسرعة  الــســوريــة  الساحة  تحول  خــال 
منذ عــام 2011 إلــى ساحة صــراع دولــي-

الأميركي  المــوقــف  تــبــدل  كــان  ثــم  إقليمي، 
نــحــو الــســلــبــيــة تــجــاه الإســامــيــن عــامــاً 
مــن عــوامــل عـــدم ســقــوط حــكــمــه، وهـــو ما 
تــرافــق عــام 2013 مــع الاتــفــاق الأمــيــركــي-الــروســي حــول السلاح 
الــكــيــمــاوي الـــســـوري، الـــذي كـــان عــامــاً ســاعــد فــي بــقــائــه، وهــو 
ثم  السوري،  الملف  في  الأميركي-التركي  التباعد  مع  تزامن  ما 
 2015 عام  النووي  الملف  حول  الأميركي-الإيراني  الاتفاق  جاء 
 نظر واشنطن عن مساهمة الإيرانيين 

ّ
كعامل إضافي في غض

السورية  المسلحة  للمعارضة  العسكرية  الهزيمة  في  والــروس 
خــال فــتــرة 2016-2020. بــشــار الأســد ســقــط حكمه أواخـــر عــام 
2024 بــحــكــم تــضــعــضــع قــــوة حــلــفــائــه الـــــروس بــســبــب الــحــرب 
الأوكرانية منذ عام 2022 وانشغال موسكو في أوكرانيا بعيداً 
فــي عالم  الإيــرانــي  قــوة حليفه  وبــحــكــم تضعضع  عــن ســوريــا، 
حـــروب مــا بــعــد 7 أكــتــوبــر 2023، ومــوســكــو وطـــهـــران هــمــا من 

حمتاه ومنعتاه من السقوط خلال فترة 2020-2011.
الحالة السورية لما بعد 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 تختلف 
عن تونس ومصر وليبيا واليمن، من حيث إن النظام السوري 
الــســابــق قـــد تـــمّ اجــتــثــاث كــامــل بــنــيــتــه الــعــمــيــقــة، وخـــاصـــة في 
الجيش والأمن، وكذلك تمّ التغيير في مفاصل الجهاز الإداري، 
الــدول الأربــع الأخــرى أزيــح فقط رأس النظام فــي كل  فيما فــي 

منها عامي 2011 و2012.
لم يكن المصري محمد بديع والتونسي راشد الغنوشي، تجاه 
النظام القديم، مثل الخميني وإردوغان، أو لم يستطيعا تكرار 
الإردوغــانــيــة،  التركية  والتجربة  الخمينية  الإيرانية  التجربة 
وهو ما أنشأ عند الإسلاميين »عقدة 3 يوليو 2013 المصرية«، 
عند  التشيلية«   1973 سبتمبر   11 »عقدة  من  نشأ  بما  شبيهة 
المــدعــومــون  اليمينيون  العسكر  أطــاح  عندما  الــعــالــم  يــســاريّــي 
فــي تشيلي، وكثير من  ألــيــنــدي  واشــنــطــن بحكم ســلــفــادور  مــن 
اليساري  الحكم  أن  إلــى  اليميني  الانــقــاب  يــعــزون  الــيــســاريــن 
الــقــائــم عــلــى تــحــالــف الــحــزبــن الاشــتــراكــي والــشــيــوعــي لــم يقم 
خــال ثــاث ســنــوات مــن السلطة الــيــســاريــة، الآتــيــة عــبــر طريق 

القديم. النظام  صندوق الاقتراع، باجتثاث جذور 

* كاتب سوري

المشروع الجبهوي: 

النظام القديممتى وكيف؟

أسعد أبو خليل *

لمــذكّــرات وليد جنبلاط،  مُــراجــعــة مُسلسلة  هــذه 
»قَـــــدَرٌ فــي هـــذا المــشــرق: مــن الــحــرب الأهــلــيّــة إلــى 
ــيّـــة.  الــــســــام الُمـــســـتـــحـــيـــل« فــــي نــســخــتــهــا الـــعـــربـ
 أكــذوبــة شائعة 

ُ
ــدُ ويــدحــض ولــيــد جــنــبــاط يُــفــنِّ

)يمينيّاً ورجعيّاً( عن مؤامرة ناصريّة في لبنان 
كتفسير لِا جرى من حرب أهليّة في عام 1958 
)بين لبنانيّين، لم يكن »الغرباء« الفلسطينيّون 
ــم »مــقــاومــة الــتــوطــن  طــرفــا فــيــهــا كـــي يــظــهــر زعْــ
الــفــلــســطــيــنــي« كــتــزيــيــف لحقيقة حـــرب أهــلــيّــة(. 
عبد الناصر كان عنصر تهدئة في عام 1958 لا 
عنصر تأجيج )على عكس ما تُوحي به الروايات 
الانعزاليّة بما فيها روايات شارل حايك، المؤرّخ 
التلفزيوني الذي باتت -بعض- تقاريره تحظى 
برعاية وتمويل من السفارة الأميركيّة في بيروت 
لِا عُرف عن السفارة من حياد وموضوعيّة في 
التدخّل  دور  وعــن  لبنان  عــن  التأريخات  انتقاء 
الأمــيــركــي فــيــه، بــغــرض حــفْــظ الــســيــادة بحسب 
حـــايـــك، الــــذي أفــــرد تــقــريــراً لــــ«شـــهـــداء المــاريــنــز« 
الوثائق  الــذي يراجع  عــام 1983(.  لبنان في  في 
الــخــاصّــة بــحــرب 1958 فــي كــتــاب »قضيّة لبنان 
الكاملة  الحرفيّة  النصوص  الأمــن:  أمــام مجلس 
لمحاضر الجلسات الرسميّة« يستطيع أن يقارن 
 شمعون 

ّ
بين المزاعم الشمعونيّة )لا اللّبنانيّة لأن

لبنان( وسرديّة  في  فقط  وفئة  طرفاً  يمثّل  كــان 

المتحدة، عمر  الأمــم  فــي  القدير  المــصــري  السفير 
لطفي. كانت خطب المعارضة تشدّد على سيادة 
لبنان وعلى عدم طمعها بوحدة مع الجمهورية 
العربيّة المتحدة. وتقارير شارل مالك عن تدخّل 
مصري في الشأن اللّبناني ومَدّه الثوار بالسلاح 
 السلطات 

ّ
كانت مضحكة للغاية، إذ يرِد فيها أن

الأمــنــيّــة الــلّــبــنــانــيّــة ألــقــت الــقــبــض عــلــى مــواطــن 
ســوري )مــثــاً( وفــي حوزته »أصــابــع ديناميت« 
ــفــــال مــحــلّــه  ــاً عـــلـــى إقــ ــ  رجــ

ّ
ــان يـــحـــض ــ ــر كـ ــ أو آخـ

تــضــامــنــا مـــع الإضــــــراب. أمّــــا كـــام الــســفــيــر عمر 
لطفي، فــكــان هــادئــا ومُــســالمــا ودقــيــقــا. مــالــك كان 
ــات المــعــارضــة ومصر  يستشهد بــأقــوال فــي إذاعـ
أراد تفصيل نظام يميني فاشيّ لا يسمح  لأنّــه 
بحريّة التعبير. أمّا الفريق الشمعوني فقد كان 
يتلقّى المال والسلاح من الخليج والأردن وشاه 
ــران بــالإضــافــة إلـــى مــنــظــومــة الــــدول الــغــربــيّــة.  إيــ
ــوارد مــالــيّــة )حدّثني  ولــم يكن عند المــعــارضــة مـ
الــراحــل وليد الخالدي عن دوره في عام  المـــؤرّخ 
 

ّ
ــان مــســاعــداً لــصــائــب ســـام وكــيــف أن 1958 وكــ
 

ّ
سلام أرسله إلى القاهرة في طلب بعض المال لأن

موارد المعارضة كانت شحيحة للغاية(.
الناصر  لــذهــاب عــبــد  وأعــطــى جــنــبــاط تفسيراً 
نحو المعسكر الشيوعي في طلب المساعدة بعد 
أن أُوصدت أمامه أبواب الغرب، أو بعد أن اشترط 
الــغــرب الإذعـــان الــتــام مقابل مساعدات وهــذا لم 
يكن دَيدن عبد الناصر، على عكس الحُكّام الذين 
أتَوا قبله وبعده. يقول جنبلاط عن عبد الناصر: 
الناصر وسياسته  عبد  مواقف  في  رأينا  »وقــد 
 

ّ
لــكــن الـــعـــربـــيّـــة« )ص. 113(  لــلــقــومــيــة  انـــتـــصـــاراً 

المؤلّف لا يثبت على هذا الرأي عن عبد الناصر. 
ويـــضـــيـــف جـــنـــبـــاط: »بــــــــدأتُ أكـــتـــشـــف الـــعـــروبـــة 
ــــذي ســـرعـــان مـــا صــار  وجـــمـــال عــبــد الـــنـــاصـــر، الـ
أبناء  إلــى كثيرين مــن  إلـــيّ، كما  مــثــالًا بالنسبة 
الناصر  العربي«. عبد  لبنان والعالم  جيلي في 
هــذا سَحر وجـــذَب الجماهير بالملايين مــن دون 

الخليج. في مقطع آخر،  حُكّام  أجْــر، على عكس 
يتحدّث عن مواجهات بين أنصار مجيد أرسلان 
ــه( وأنــــصــــار  ــ ــاعـ ــ )المـــــوالـــــي لـــشـــمـــعـــون ووزيــــــــر دفـ
جنبلاط لكنّه يرفض أن يستفيض في الحديث 
للخَوْض في هــذا الموضوع لأنّه  أميل  قائلًا: »لا 
الطائفة«  بــداخــل  قديمة  تشنّجات  إحــيــاء  يُعيد 
لــلــتــاريــخ، بعجره   هــذه شــهــادة 

ّ
لــكــن )ص. 114(. 

ــــر شـــهـــادة جــنــبــاط عـــن الــحــرب  وبــــجــــره. وتــــذكِّ
الأهــلــيّــة تــلــك بــعــدم تــطــابــق الـــصـــراع الــســيــاســي 
الكثيرين من   

ّ
الطائفي لأن الانــشــطــار  مــع  آنـــذاك 

المسيحيّين )بمن فيهم البطريرك وقائد الجيش( 
عارضوا شمعون ومسعاه للتجديد على حساب 
السلم الأهلي. يختم جنبلاط شهادته عن الحرب 
الأهليّة في عام 1958 بالقول: »السلاح لا يؤدّي 
 جــمــيــع الأطــــراف 

ّ
إلـــى أيّ نــتــيــجــة، خــصــوصــا أن

اســتــعــانــوا بــالــخــارج، ودعــــوه إلـــى المــشــاركــة في 
الصراع، وهو ما تكرّر على نطاق واسع في عام 
1975« )ص. 115(. حسناً، بالنسبة إلى السلاح: 
ــم تـــهـــبّ لإعــــــان المـــعـــارضـــة   المــــعــــارضــــة لــ

ّ
ــو أن لــ

)وبــدعــم  شمعون  كــان  شمعون،  لحُكم  المسلّحة 
خليجي وأردني وإيراني وغربي( قد أعلن نفسه 
المعارضة شعرت  الحياة.  مــدى  رئيساً  أو  ملكاً، 
بالحاجة إلى الثورة المسلّحة كي توقف مؤامرته 
الغربي، في  بالمعسكر  لبنان  إلحاق  أرادت  التي 
تناقض فاضح مع مضامين »الميثاق الوطني«. 
الـــــذي كــــان بيد  الـــســـاح  لــــولا  وفــــي عــــام 1975، 
الكتائب  حــزب  لكان  والتقدمي،  الوطني  الطرف 
قد حكم لبنان بالقوّة وألحقه بإسرائيل وحافظ 
استعان  والــذي  اللّبناني.  الأبارتايد  نظام  على 
الــذي  بالخارج أكثر فــي عــام 1958 هــو شمعون 
رحّب بنزول قــوّات المارينز. لم يكن هناك تدخّل 

عسكري مصري في شؤون لبنان آنذاك.
والــده:  تاريخيّة عن  مراجعة  في  يقول جنبلاط 
 كمال جنبلاط كــان نــاصــريّ الــهــوى، لكنّه 

ّ
»لــعــل

كـــان فــي الــوقــت نفسه شــديــد الــحــســاســيّــة تجاه 
 ما يتعلّق بالحريّات والتعدديّة السياسيّة« 

ّ
كل

كـــمـــال جــنــبــاط  عـــن  تـــبـــدر  لـــم  لــكــن  )ص. 117(. 
تــصــريــحــات بــهــذا الــشــأن خـــال ســنــوات تأييده 
لعبد الناصر )وللسادات من بعده، وكان قريباً 
جدّاً منه حتى بعد اتّفاقيّة سيناء 2 التي أثارت 
المقاومة  مــؤيّــدي  المعارضة في صــفّ  الكثير من 
الــفــلــســطــيــنــيّــة( أو لأنــظــمــة عــربــيّــة أخــــرى. يقول 
 كـــمـــال جــنــبــاط قــــال لــعــبــد الــنــاصــر: 

ّ
المـــؤلّـــف إن

ــل قــيــمــة مــضــافــة، وهــي  »احــــمِ لــبــنــان... فــهــو يــمــثِّ
)الابــــن(  يــقــول جــنــبــاط  الـــحـــريّـــات« )ص. 117(. 
عــن تــجــربــة الــجــمــهــوريّــة الــعــربــيّــة المــتــحــدة إنّــهــا 
لكن: بالمقارنة مع  فرضت »نظاماً ديكتاتورياً«. 
من؟ مَن مِن الأنظمة العربيّة لم يكن ديكتاتوريّاً 
الــيــوم(؟ لمــاذا يكون هناك دائماً  آنـــذاك )أو حتى 
ــات الـــســـيـــاســـيّـــة فــي  ــ ــريّ ــحــ إشـــــــارة إلـــــى غـــيـــاب الــ
في  الاستثناء  كان  فقط وكأنّه  الناصري  الحُكم 
والــعــربــيّــة؟  الخليجية  الــديــمــقــراطــيّــات  مــن  بحر 
ــــف ســبــب  ــيــــره( ألـ ــثــــر مــــن غــ ولـــعـــبـــد الـــنـــاصـــر )أكــ
 قوى 

ّ
 كل

ّ
وسبب لتقييد الحرّيات السياسيّة لأن

الــرجــعــيّــة )الــعــربــيّــة والـــغـــربـــيّـــة( تــكــالــبــت ضـــدّه 
الشهير  الشيك  نظامه. هناك  تقلب  أن  وحاولت 
للملك سعود الــذي حــاول بــالمــال شــراء محاولة 
ــدّ الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة المــتــحــدة.  انــقــابــيّــة ضــ
والذي تلقّى الشيكات تلك في عام 1958 لم يكن 

إلّ عبد الحميد السرّاج الذي كان نزيهاً بالرغم 
أمّا  القمع.  عن  مُبالغات  من  بسمعته  لحق  ممّا 
ــابــــرات« )ويــســتــعــمــل  الـــحـــديـــث عـــن »نـــظـــام المــــخــ
جــنــبــاط المــصــطــلــح( فــهــذا مــتــأثّــر بالمستشرقين 
الإعلاميّين الغربيّين الجدد الذين )مقابل تمويل 
غــربــي أو خــلــيــجــي( يـــعـــودون إلــــى الــكــتــابــة عن 
ــيــل مــن الرجل  الحقبة الــنــاصــريّــة إمــعــانــا فــي الــنَّ
الــذي روّع الخليج والــغــرب. لم يكن لــدى المغرب 
ــذاك؟ ألم  ب مــن المــوســاد آنــ ــدرَّ جــهــاز مــخــابــرات مُــ
»الــزمــن الجميل«  فــي  الــديــمــقــراطــي  للبنان  يــكــن 
نظام مخابرات معروف بـ«المكتب الثاني«؟ صفع 
غابي لحّود )رئيس »المكتب الثاني«( يوماً رجلًا 
لتناقله نكتة ضدّ الحُكم. لم يتجاوز عدد الذين 
أو ثلاثين  الناصري عشرين  العهد  فــي  أُعــدمــوا 
شــخــصــا، وهـــو عـــدد الـــذيـــن يُــعــدمــون الـــيـــوم في 
ــران أو الــســعــوديّــة )يتّفق  الــشــهــر الــواحــد فــي إيــ
الــنــظــامــان فـــي الإعـــــــدام(. ويــجــب عــلــى جــنــبــاط 
في  )أكاديمي  قنديل  كتاب حــازم  يطّلع على  أن 
الناصري(  للحُكم  مُــعــادٍ  وهــو  كمبردج  جامعة 
ــة:  ــ ــنــــود وجـــواســـيـــس ورجـــــــال دولـ بـــعـــنـــوان: »جــ
 عبد 

ّ
طريق مصر نحو الثورة« وفيه يظهر كم أن

الحُكم قبل  الناصر لم يكن يسيطر على أجهزة 
عام 1967.

 الأنظمة 
ّ

لا، ويقول جنبلاط عن عبد الناصر إن
البعثيّة تعلّمت من النظام المصري في ممارسة 
التعذيب. ليس هناك أيّ شبه في طبيعة الأنظمة 
الناصري، بالرغم من مساوئ  البعثيّة والنظام 
فـــي مــمــارســة الــحُــكــم. الـــجـــادون الـــســـوريـــون لم 
بل  المصريّة«  السجون  في  »أساليبهم  يتعلّموا 
هم ابتكروا أساليب تعذيب لم تكن معروفة من 
قبل )في سوريا والعراق(. لكن: لماذا لا يخصّص 
جنبلاط في حديثه عن القمع إلّ الأنظمة البعثيّة 
والنظام الناصري؟ هل هي صدفة أنّه يستثني 
في حديثه الأنظمة الخليجيّة؟ النظام السعودي 
كان يمارس قطع الرؤوس على مدى عقود، وهو 
حكم قبل أيّام بإعدام رجل وامرأة لأنّهما تبادلا 
قُبلة فــي مسجد. هــذه المــمــارســات لا تــبــدو أنّها 
حساسيّة  يــمــارس  الـــذي  جنبلاط  حفيظة  تثير 
انتقائيّة فائقة في الحُكم على القمع في البلدان 
ــارة إلــى  ــده فــي زيــ الــعــربــيّــة. ورافــــق جــنــبــاط والــ
ســوريــا حــيــث قــابــل عــبــد الحميد الـــســـرّاج الــذي 
جعلت منه أجهزة البروباغاندا الخليجية هتلراً 

آخر.
وفي الوقت الذي لا يزال جنبلاط يرتبط بحزب 
يحمل صفة الاشتراكيّة نراه يعترض على تأميم 
 في ذلك »أخطاء فادحة« )ص. 119(. 

ّ
الأراضي لأن

يريد جنبلاط؟ صدرت  الاشتراكية  من  نــوع  أيَّ 
منه تصريحات وخطب متناقضة جدّاً عن ذلك، 
في  الفائقة  الحريري  رفيق  مديح سياسات  من 
الــرأســمــالــيــة المــتــوحّــشــة إلــــى الــتــذكــيــر بــعــواقــب 
 ســوريــا قبل 

ّ
الــســيــاســات عــلــى الــفــقــراء. يــقــول إن

واجتماعيّاً«  زراعيّاً  »مزدهرة  كانت  التأميمات 
الجميل في  الــزمــن  قــصّــة  مــثــل  هـــذه  )ص. 119(. 
إلــى من؟  بالنسبة  لبنان. كانت سوريا مزدهرة 
التي  الــســوريــة«  »للنخبة  أم  والــعــمّــال  للفلاحين 
 

ّ
يــشــكــو مـــن هــجــرتــهــا إلــــى لــبــنــان؟ ويــعــتــرف أن
هجرتهم كانت »رافداً مهمّاً للازدهار اللّبناني«. 
 الرأسمال كان متفلّتاً في لبنان يتحرّك 

ّ
طبعاً، لأن

 
ّ

بسرّية ومن دون ضوابط وعواقب. هل ننسى أن
إلــى الحرب  الــذي أدّى  لبنان ما قبل الحرب هو 
 سوريا قبل »البعث« هي 

ّ
رة؟ هل ننسى أن المدمِّ

ــــدت »الــبــعــث« بــســبــب انــحــصــار الــثــروة  الــتــي ولّـ
بــيــد عــــدد قــلــيــل مـــن الـــعـــائـــات الـــثـــريّـــة؟ )طــبــعــا، 
التي رضخ  الأولــى  البعثي بعد سنواته  النظام 
الاجتماعية  العدالة  لمطالب  الشيء  بعض  فيها 
الحاكمة مع  للعائلة  فــاســداً  حُكماً  وفــرض  عــاد 

توابعها(.
)يتبع(
* كاتب عربي

ر شهادة جنبلاط عن الحرب 
ِّ

ذك
ُ

ت

ة تلك بعدم تطابق الصراع 
ّ

الأهلي

السياسي آنذاك مع الانشطار 

 الكثيرين من 
ّ

الطائفي لأن

ين )بمن فيهم البطريرك 
ّ

المسيحي

وقائد الجيش( عارضوا شمعون 

ومسعاه للتجديد على حساب 

السلم الأهلي

التجوال بين اليسار واليمين

 في سيرة وليد جنبلاط    ]11[

الحالة السورية لما بعد 

8 كانون الأول/ديسمبر 

2024 تختلف عن 

تونس ومصر وليبيا 

واليمن، من حيث 

إن النظام السوري 

 اجتثاث 
ّ

السابق قد تم

كامل بنيته العميقة
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

عمودياً

لــلــرأس تراثي  1- هيئة المــابــس – غطاء 
قديم – 2- شاعر مسرحي إنكليزي راحل 
– 3- رئيس زائيري راحل – معبر نهري – 
 ماء 

ّ
4- مسرحية للأخوين رحباني – قل

الينبوع – للتعريف – 5- للمساحة – نعم 
بالروسية – سيف – 6- ولاية أميركية – 
7- تهّيأ للحملة في الحرب – ريح طيّبة 
– قشر النخل الذي يُجاور السّعَف – 8- 
خلاف أكثر – خاصتي – 9- وزارة ترعى 
بالأمر   

ّ
ظــن  – والتعليم  التربية  شـــؤون 

تقع  مستقلة  صغيرة  جمهورية   -10  –
داخل شبه الجزيرة الإيطالية

1- دولـــة أفــريــقــيــة – 2- فــي الــعــود – من 
ــا بـــن طــــرف الإبـــهـــام  الـــحـــشـــرات – 3- مـ
وطــرف الخنصر ممتدّين – حــرف جزم 
ــة أمــيــركــيــة – حــــرف جـــر – 5-  ــ – 4- دولـ
لولو  رفيق   -6  – الــبــرّي  الحمام   – أكلت 
فــي مــجــات الــرســوم المــتــحــركــة – عائلة 
إقتصادي فرنسي راحل – 7- سقي – من 
الطيور – ضد آمن – 8- حصن – مذنبّ 
مــشــهــور – 9- إعــصــار إســتــوائــي ضــرب 
الولايات المتحدة بقوّة عام 2012 – قام 
بــهــجــوم مــســلــح – 10- ضــابــط فــرنــســي 
راحل إعتزل العالم وتنسّك في صحراء 

تل 
ُ
بالجزائر وفيها ق

19 X 4 – 7 = 69

X X X

3 X 16 ٪ 4 = 12

+ ٪ X

4 X 8 X 3 = 96

= = =

61 8 84

عودة تدريجية للرياضة الروسية... موسكو  تكسر الحظر
قضية

حسين فحص

ــدار  ــ ــى مــ ــ ــلـ ــ ــوم وعـ ــ ــيــ ــ ــ ــن ال ــ ــا مــ ــ ــــاقـ ــــطـ انـ
أسبوعين تقريباً، يُشارِك نحو 2700 
رياضي ورياضية من مختلف أنحاء 
الــعــالــم فـــي دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
)داكــــــــار 2026(  الــصــيــفــيــة  لــلــشــبــاب 
إلــى 18 عاماً.  العمرية بين 15  للفئة 
ومن بين آلاف المشاركين في الــدورة، 
ســيــكــون الــتــركــيــز مــنــصــبّــا عــلــى 13 
تمكّنوا  روسيين   

ً
ورياضية رياضياً 

من كسر الجليد الرياضي المفروض 
على موسكو.

في هذا الصدد، أكّدت رئيسة اللجنة 
ــة الــــدولــــيــــة، الـــزيـــمـــبـــابـــويـــة  ــيــ ــبــ الأولمــ
ــتـــري، رغـــبـــتـــهـــا فــي  ــنـ كـــيـــرســـتـــي كـــوفـ
 »تــطــغــى الــســيــاســة عــلــى أجــــواء 

ّ
أل

ــة«. وكــــانــــت  ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــريـ ــ ــات الـ ــافــــســ ــنــ المــ

)كـــاس(، أمــس الجمعة، قـــراراً يسمح 
العالم  بطولة  إلــى  بالعودة  لروسيا 
 بذلك قرارات 

ً
لهوكي الجليد، ناقضة

ــي لـــهـــوكـــي الــجــلــيــد  ــ ــدولـ ــ ــاد الـ ــ ــحـ ــ الاتـ
التي استبعدت روسيا من فعّاليات 
ذلـــك  فــــي  بـــمـــا   ،2027-2026 مـــوســـم 

ا العالم للرجال والسيدات. 
َ
بطولت

وفي بيانٍ مُقتضب، أشــارت محكمة 
إلــى عــدم كفاية  الــريــاضــيــة  التحكيم 
ــة الــتــي تــدعــم مــخــاوف الاتــحــاد  الأدلــ
كما  الأمنية،  الجليد  لهوكي  الدولي 
أعلنت )كــاس( أن قــرارهــا لم يتناول 
إلزام  إذا كان ينبغي  قضايا مثل ما 
روسيا باللعب من دون رموز وطنية 
كفريق من رياضيين محايدين، كما 
هــــو الــــحــــال فــــي بـــعـــض الـــريـــاضـــات 
ــيــــة الأخـــــــــرى، أو غـــيـــرهـــا مــن  ــبــ الأولمــ

»التبعات التنظيمية«.
بــعــد صــــدور الــــقــــرار، أعــــرب الاتــحــاد 
الــــدولــــي لــهــوكــي الــجــلــيــد عـــن خيبة 
أمله، مؤكداً أنه »يصرّ على أن قراراته 
كانت ضرورية لحماية سلامة وأمن 
ــفــــاظ عــلــى  جـــمـــيـــع المــــشــــاركــــن والــــحــ
نـــزاهـــة مـــنـــافـــســـاتـــه«. وأضـــــــاف: »مــع 
لــهــوكــي الجليد  الـــدولـــي  أن الاتـــحـــاد 
ــرم ســـلـــطـــة مــحــكــمــة الــتــحــكــيــم  ــتـ يـــحـ

لــقــرارهــا،  الــريــاضــيــة وسيعمل وفــقــا 
زيل المخاوف التي 

ُ
إلا أن النتيجة لا ت

استندت إليها تقييماته«.
ــن جـــهـــتـــه، كـــتـــب وزيــــــــر الـــريـــاضـــة  ــ مـ
الــــروســــي، مــيــخــائــيــل ديـــغـــتـــاريـــوف، 
ــرّت  ــ ــلـــيـــغـــرام«: »أقــ عـــلـــى تــطــبــيــق »تـــيـ
بصحة  الرياضية  التحكيم  محكمة 
ــي لــهــوكــي  ــاد الــــروســ ــحــ مـــطـــالـــب الاتــ

الجليد في النقاط الرئيسية«.
ــا إلـــى  ــيــ ـــثـــيـــر عــــــودة روســ

ُ
مــــع ذلــــــك، ت

ــــدم  ــة مـــــــن عـ ــ ــ ــال ــ ــي الــــجــــلــــيــــد حــ ــ ــوكــ ــ هــ
ــل هـــذا الــقــرار تحدياً 

ّ
الــيــقــن، إذ يُــمــث

ــراً لـــرئـــيـــس الاتــــحــــاد الـــدولـــي  ــبـــاشـ مـ
الذي  رايــنــدل،  فرانز  الجليد،  لهوكي 
بطولة  مــوطــنــه،  ألمــانــيــا،  تستضيف 
 
ّ
أن علماً  المقبل،  العام  للرجال  العالم 

جريت بالفعل.
ُ
القرعة أ

 رئيس روسيا 
ّ
تجدر الإشــارة إلى أن

فلاديمير بوتين يُعرف بشغفه الكبير 
بــريــاضــة هــوكــي الــجــلــيــد، وقـــد سبق 
لـــه أن لــعــب مـــبـــاريـــات اســتــعــراضــيــة 
القرار  يعطي  ما  نجوم سابقين،  مع 

أهمية مضاعفة لروسيا.
ل  سجِّ

ُ
ــحــصّــلــة، بــاتــت روســيــا ت

ُ
فــي الم

اليوم  ملموسة،  رياضية  انتصارات 
ــة دورة الألــــعــــاب الأولمــبــيــة  مـــن بـــوابـ
 
ً
الجليد، ومستقبلا للشباب وهوكي 

ــة ريــــاضــــات أخــــــرى ربّـــمـــا،  مــــن بــــوابــ
الشهر  أنها شاركت أيضاً هذا  علماً 
ــقـــدم تحت  فـــي كــــأس الــعــالــم لـــكـــرة الـ
15 ســنــة، مــع تــأكــيــد رئــيــس الاتــحــاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا(، الإيطالي-

 
ّ
بأن إنفانتينو،  جياني  السويسري 

الحظر الكروي المفروض على روسيا 
ق شيئاً، بل زاد من الإحباط 

ّ
»لم يحق

والكراهية«.

ثير عودة روسيا إلى 
ُ

ت

هوكي الجليد حالة من 

عدم اليقين

تنطلق اليوم السبت النسخة الرابعة 

من دورة الألعاب الأولمبية للشباب 

الصيفية في العاصمة السنغالية 

داكار. ورغم الأهمية الفنية 

الكبيرة للدورة التي سوف تستمر 

حتى 13 تشرين الثاني )نوفمبر( 

2026، إلا أن الجانب السياسي 

يطغى عليها نظراً إلى مشاركة 

رياضيين روس لأول مرة فيها 

منذ اندلاع الحرب الجارية بين روسيا 

وأوكرانيا عام 2022

عرف رئيس روسيا فلاديمير بوتين بشغفه الكبير برياضة هوكي الجليد
ُ
ي

كــوفــنــتــري صــرّحــت مطلع الــعــام في 
المنتدى الرياضي للاتحاد الأوروبي 
في قبرص: »لا يمكن للرياضيين أن 
يلهمونا إلا إذا تمكنوا من المنافسة. 

إذا حافظنا  إلا  ذلــك  فعل  يمكنهم  لا 
عــلــى حــيــاد الــريــاضــة الـــتـــام، وإذا لم 

تتدخل السياسة في ملاعبها«.
عــــلــــيــــه، ســـيـــتـــنـــافـــس الــــريــــاضــــيــــون 

الــروســيــون الــثــاثــة عــشــر جنباً إلــى 
جــنــب مـــع ريــاضــيــن أوكـــرانـــيـــن في 
دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي 
تنطلق اليوم، وسيتمكن المتنافسون 

استعراض  الــروس من  والمتنافسات 
عــــلــــم بــــــادهــــــم وســــــمــــــاع نـــشـــيـــدهـــم 
الــوطــنــي فــي حـــدثٍ أولمــبــي لأول مرة 
منذ دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 

للشباب 2020 في لوزان.
ــا  ــيـ ــرانـ ــذا الــــقــــرار أثـــــــارَ غـــضـــب أوكـ هـــ
ــــي الــلــجــنــة  ومــــســــؤولــــن ســـابـــقـــن فـ
الــســيــاســة   

ّ
أن مــعــتــبــريــن  الأولمـــبـــيـــة، 

فــي حديثه  تنفصلان.  والــريــاضــة لا 
لــوكــالــة »فـــرانـــس بـــــرس«، قــــال وزيـــر 
بيدني:  ماتفي  الأوكــرانــي،  الرياضة 
ــودة  عــ نـــقـــاش حـــــول  يــمــكــن لأي  »لا 
ــيـــن الــــــــروس إلـــــى الــســاحــة  ــريـــاضـ الـ
الـــحـــرب،  انـــتـــهـــاء  بـــعـــد   

ّ
ــيــــة إل الــــدولــ

ــــام عــــــــادل، وعــــــــودة كــل  وإرســـــــــاء ســ
طــفــل أوكـــرانـــي مختطف إلـــى وطــنــه، 
واستعادة القانون الدولي بالكامل«. 
ــحــــن، فـــإن  وأضـــــــــاف: »حـــتـــى ذلـــــك الــ
الــعــزلــة ليست مــســألــة ســيــاســيــة، بل 

هي مسألة إنسانية أساسية«.
ــال تـــيـــريـــنـــس بـــيـــرنـــز، المـــديـــر  ــ كـــمـــا قــ
الــتــنــفــيــذي الـــســـابـــق لــلــتــســويــق فــي 
ــة: »عــلــى  ــيــ ــدولــ الـــلـــجـــنـــة الأولمــــبــــيــــة الــ
الــصــعــيــد الــعــالمــي، لــم تــكــن الــريــاضــة 
عندما  السياسة.  عن  منفصلة  يوماً 
أسمع أحدهم يستخدم هذه العبارة، 
ــوال،  ــ تــبــدو ســـاذجـــة فـــي أحــســن الأحـ

وساخرة في أسوئها«.
الحياد.  هو  الحقيقي  »المبدأ  وتابع: 
إذا  الـــحـــركـــة الأولمـــبـــيـــة إلا  تــنــجــح  لا 

بقيت مستقلة عن الحكومات«.

عودة تدريجية

ب مشاركة الرياضيين 
ّ
توازياً مع ترق

الــــروس الــيــوم فــي الــــدورة الأولمــبــيــة، 
الرياضية  التحكيم  أصــدرت محكمة 

الكرة اللبنانية

الصفاء يستمر بالعلامة الكاملة 

لحِقاً الخسارة الأولى بالتضامن
ُ

م

التوالي، وجاء على حساب  الرابع على  قاً فوزه 
ّ
اللبناني لكرة القدم، محق الــدوري  تابعَ الصفاء عروضه القوية في 

مضيفه التضامن صور 2-0، ليُلحِق به خسارته الأولى، وذلك في افتتاح المرحلة الخامسة.
اللقاء، مستفيداً من سيطرته على خط الوسط بقيادة السنغالي مختار  وفــرضَ الصفاء أفضليته على مُجريات 
كويتي، وذلك توازياً مع فرضه رقابة مُحكمة على المهاجم الكونغولي بلاميدي لوكاسي الذي يتصدّر ترتيب الهدّافين 

برصيد 6 أهداف.
ورغم التفوّق الصفاوي، انتهى الشوط الأول من دون أهداف، قبل أن يفتتح السنغالي أداما دياو التسجيل للفريق 

عرضية  مستثمراً   ،58 الدقيقة  فــي  الضيف 
الدقيقة 70،  يويوسا يوجين. وفي  النيجيري 
سبت 

ُ
عزّزَ مختار النتيجة من ركلة جزاء، احت

ــد مــدافــعــي الــتــضــامــن  إثــــر لمــســة يـــد عــلــى أحــ
صور.

وبهذا الانتصار، رفعَ الصفاء رصيده إلى 12 
نقطة من 4 مباريات خاضها حتى الآن، بينما 
تجمّدَ رصيد أصحاب الأرض عند 10 نقاط 

من 5 مباريات.
 العهد على ملعبه 

َ
وفي مواجهةٍ أخرى، تعادل

مــع شــبــاب الــســاحــل سلباً، وذلـــك فــي المــبــاراة 
العائد للإشراف  الحاج  للمدرب جمال  الأولــى 
على المضيف. وكان شباب الساحل الأفضل 
نسبياً حيث أهدرَ حيدر خريس والفلسطيني 
ــن لــلــتــســجــيــل، فــيــمــا لم 

َ
ــور فــرصــت ــادي دكــ هــ

الهجومية  محاولاته  ترجمة  في  العهد  ينجح 
إلى أهداف.

ومنحَ هذا التعادل أبناء الساحل أوّل نقطة في الموسم، بعد ثلاث خسارات متتالية في بدايته، علماً أن لهم مباراة 
يه

َ
مؤجّلة أمام الأنصار. أمّا العهد، فرفعَ رصيده إلى 9 نقاط، بعد تسجيله تعادله الثالث مقابل فوزَين، عقب تعادل

ين أمام طرابلس والحكمة اللذين يلتقيان اليوم الساعة 16.30 في جونية، بينما يلعب الأنصار حامل اللقب 
َ
السابق

في ضيافة الإخاء الأهلي عاليه )14.15(.
ختتم المرحلة غداً بلقاءَي المبرة مع الرياضي العباسية )14.15(، والنجمة مع جويا )16.45(.

ُ
وت
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ميشال فوكو... الفيلسوف الذي  

أحدث ثقباً في جدار الحقيقة 3-2

ا
ّ
المطران عطا الله حن

صوت صارخ في قفار العالم
ا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في 

ّ
من القدس، يواصل المطران عطا الله حن

ساتها. منذ عقود، 
ّ

بطريركية القدس، رفع صوته دفاعاً عن فلسطين وشعبها ومقد

للقدس،  العربية  بالهوية  كة 
ّ

المتمس الفلسطينية  المسيحية  الأصوات  أبرز  أحد  ل 
ّ

شك

وبوحدة المصير الفلسطيني، بمعزل عن الانتماءات الدينية والسياسية.

ا عام 1965 في قرية الرامة في الجليل، ودرس اللاهوت في جامعة »تسالونيكي« 
ّ
لد حن

ُ
و

ب 
ّ

ص
ُ
ن القيامة عام 1991. وفي عام 2005،  رسم كاهناً في كنيسة 

ُ
ي أن  اليونانية، قبل 

رئيساً لأساقفة سبسطية. وإلى جانب مسؤولياته الكنسية، انخرط في العمل الوطني 

ض للاعتقال على يد الاحتلال الإسرائيلي عام 2002، كما 
ّ
والحوار الإسلامي المسيحي، وتعر

ها على الدفاع عن القدس والقضية 
ّ
شارك في مبادرات لمخاطبة الكنائس الغربية وحث

الفلسطينية.

موقفه  مختصراً  القيامة،  وكنيسة  الأقصى  المسجد  بين  الترابط  على  ا 
ّ
حن د 

ّ
شد لطالما 

بعبارة »من يعتدي على الأقصى يعتدي على القيامة«. كما رفض الحياد أمام الاحتلال، 

 »كلمة الحياد غير موجودة في قاموسنا«، وداعياً 
ّ

مؤكداً في حديث سابق إلى »الأخبار« أن

القيادات المسيحية في المشرق والعالم إلى الدفاع عن فلسطين وقضايا العدالة.

م »المجلس التنسيقي لدعم فلسطين في كندا« 
ّ

وفي الذكرى الـ109 لوعد بلفور، ينظ

بمشاركة  بلفور«،  وعد  على  عام  مئة  بعد  »فلسطين  بعنوان  ندوة  الأحد  غداً   ،)CC4P(

ا في »مركز سان بيار« في مدينة مونتريال.
ّ
المطران حن

 بتوقيت بيروت )الواحدة ظهراً بتوقيت مونتريال(، ويلقي 
ً
تبدأ الندوة عند الثامنة مساء

أن  على  مفتوح،  ونقاش  الحضور  مداخلات  تليها  والربع،  الثامنة  عند  كلمته  المطران 

. ومن المقرر إتاحة المشاركة عبر منصة »زوم«.
ً
ختتم اللقاء عند الحادية عشرة ليلا

ُ
ي
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ميشال فوكو... الفيلسوف الذي  أحدث ثقباً في جدار الحقيقة
بعد قرن على ولادته، يعود ميشال فوكو إلى واجهة 

 والسجن إلى 
ّ

الأسئلة الفلسفية الأكثر إلحاحاً. من المصح

د أفكاره حول السلطة 
ّ

خوارزميات العصر الرقمي، تتجد

ل المؤسسات 
ّ

والمعرفة وصناعة الحقيقة. كيف تتحو

إلى أدوات لتشكيل الإنسان وضبط سلوكه؟ وكيف يمكن 

للفلسفة أن تكشف ما تخفيه البداهات، وتفتح ثغرة في 

ه يقيناً؟
ّ

جدار ما نعد

ــي المـــحـــاضـــرة  ــــؤال نــفــســه فــ ــــسـ إلـــــى الـ
الافتتاحية من دروســه في »الكوليج 
الــثــانــي  كــــانــــون  فــــي 5  ــرانـــــس«  ــ فـ دو 
)يناير( 1983، ثم وسّع أطروحته في 
نص »ما الأنوار؟« قبل وفاته بأشهر. 
فــي مقالة كانط منعطفاً  وجــد فوكو 
دقيقاً في تاريخ الفلسفة. لقد أصبح 
للتفكير،  مــوضــوعــا  نــفــســه  الــحــاضــر 
أن يسأل عن  الفيلسوف  وصــار على 
مــوقــعــه داخـــــل الــلــحــظــة الـــتـــي يتكلم 
مــنــهــا. آثـــر فــوكــو الانــهــمــاك باللحظة 
ــزاف الــفــكــر فـــي مــجــهــولٍ  ــنـ ــتـ عــلــى اسـ
ــل 

ّ
ــتـــظـــار مــســتــقــبــل يــتــكــف بــعــيــد أو انـ

بتحرير الإنسان. انشغل بسؤال أكثر 
إلــحــاحــا يــطــاول اللحظة الــراهــنــة. ما 
تشكّلت  كيف  الآن؟  لنا  يــحــدث  الـــذي 
طـــرائـــق تــفــكــيــرنــا، ومــــا الـــقـــوى الــتــي 
الصورة؟  أنفسنا بهذه  نرى  جعلتنا 
هذا المسعى أو بالأحرى هذا السعي 
الـــراهـــن،  الــقــبــض عــلــى الآن أو  بــغــيــة 
»أنطولوجيا  أطلق عليه اسم  هو ما 
الحاضر«؛ أي إخضاع واقعنا الراهن 
لفحص تاريخي يكشف كيف تكوّن، 
ومــــا الــــحــــدود الـــتـــي فــرضــهــا عــلــيــنــا، 

وأين يمكن خلخلتها.
مـــن هــــذا المــــدخــــل، صــــاغ فـــوكـــو نــقــده 
لـــلـــحـــداثـــة. لـــقـــد حـــمـــل عـــصـــر الأنــــــوار 
وعــداً بتحرير الإنــســان مــن الوصاية 
لــكــنــه شــهــد فـــي الـــوقـــت نــفــســه نــشــوء 
 لــلــضــبــط 

ً
مـــؤســـســـات جــعــلــتــه قــــابــــا

 
ّ
ــة والــتــصــنــيــف. صــحــيــح أن ــبـ ــراقـ والمـ
الـــحـــريـــات الــقــانــونــيــة تــوســعــت لكن 
ــــ سلطات  ــــ بــالــتــوازي  توسعت معها 
»مـــعـــاصـــرة« مــثــل المـــدرســـة والمــصــنــع 
ــفـــى والــــســــجــــن. وفــــــي هـــذا  ــتـــشـ والمـــسـ
ــة  ــداثـ الــــتــــحــــوّل، تـــكـــمـــن مــــفــــارقــــة الـــحـ
المــتــرتــبــة عــن الأنــــوار كــمــا رأى فــوكــو: 
ــــان مــن  ــــسـ  الـــعـــقـــل الــــــذي حـــــرر الإنـ

ّ
إن

 دقيقة 
ً
ــوّر مــعــرفــة ســلــطــة الــخــرافــة طــ

بجسده وسلوكه، حتى تحولت هذه 
ــه. وعليه،  ــ المــعــرفــة إلـــى وســيــلــة لإدارتـ
الظهور  إلــى  تحتاج  السلطة  تعد  لــم 
ــاقـــب،  ــعـ ــر ويـ ــأمــ ــم يــ ــاكــ ــــي صـــــــورة حــ فـ
بــل أصــبــحــت تــعــمــل داخــــل الامــتــحــان 
وغدا  والتقرير،  والملف  والتشخيص 
الفرد يقيس نفسه وفقاً للمعيار الذي 

وضعته له المؤسسة.
على هذا النحو، رفض فوكو اختزال 
الــحــداثــة فــي انــتــصــار الــعــقــل. فالعقل 
ــن الـــخـــرافـــة  ــ ــان مـ ــ ــســ ــ الــــــــذي حــــــرر الإنــ
أقـــــام حــــــدوداً جـــديـــدة بـــن الــطــبــيــعــي 
ــــل والمــــجــــنــــون،  ــاقـ ــ ــعـ ــ والمـــــنـــــحـــــرف، والـ
العقل  أن  والسليم والمــريــض، بمعنى 
وضع حدود سجن جديد قام برسمه. 

ثقب في جدار المعقول: كيف 

تصنع السلطة حقيقتها؟

أراد فوكو للفكر أن يحدث »ثقباً في 
الــجــدار« كما ردد دائــمــا، أي أن يفتح 
ممراً في أكثر البداهات صلابة، حيث 
ــام  ــكــ تـــبـــدو الــــحــــدود طــبــيــعــيــة والأحــ
حــتــمــيــة. تــعــامــل مـــع الــفــلــســفــة كأنها 
وتختبر  استقر،  مــا  تــزعــزع  ممارسة 
إمكان العبور إلى المناطق التي أحكم 
 الفلسفة تتوقف 

ّ
العقل إغلاقها. ولأن

فوكو  انــجــذب  اللامعقول،  عتبة  عند 
ــوة رأى  قــ ــى الأدب مــســتــعــيــراً مــنــه  إلــ
الفلسفية.  عــدتــه  تشحن  طــاقــة  فيها 

معرفة يقينية.
نحن إزاء انتقال السؤال من مضمون 
إنها  إنــتــاجــهــا.  إلــى شـــروط  الحقيقة 
أنطولوجيا البداهة إن أمكن وصفها، 
تتلخص في أسئلة على شاكلة: كيف 
يصير الكلام )المقبول( كلاماً )مقبولًا 
بــالــتــالــي ســـائـــداً(؟ مــا المــؤســســة التي 
ــاذا صــادقــت  ــ تـــصـــادق عــلــى قـــولـــه ولمــ
على قوله؟ ما الإجــراءات التي تشكّل 
الـــخـــطـــاب وتــتــيــحــه فــيــغــدو خــطــابــا؟ 
الحقيقة، بهذا المعنى، لا تعيش خارج 
الـــقـــوة، إنــهــا تــنــشــأ داخــــل شــبــكــة من 
المــؤســســات والــخــبــرات والإجــــــراءات، 
يخفي  مــا  ترسّخها  بعد  تكتسب  ثــم 
بوصفها  ويحجبها  صنعها  تــاريــخ 

بناء مصنوعاً. 
من هنا صاغ فوكو مفهوماً للسلطة 
ــا الــتــقــلــيــديــة.  ــهـ يــخــتــلــف عــــن صـــورتـ
ــده لا تــقــيــم فــــي مــركــز  ــنـ فــالــســلــطــة عـ
واحد، ولا تختصرها إرادة الحاكم أو 
أجهزة الدولة؛ إنها شبكة متحركة من 
الامــتــداد  الــقــوة، أخطبوطية  عــاقــات 
من دون رأس واحد يتحكّم في جميع 
المدرسة والمصح  أطرافها. تسري في 
والسجن والمصنع والأســرة والثكنة، 
وتــعــمــل مـــن خـــال الامــتــحــان والمــلــف 
الـــطـــبـــي وجـــــــدول الـــحـــضـــور وتــقــريــر 
ــاد داخــــل  ــ ــسـ ــ الـــســـلـــوك وتـــرتـــيـــب الأجـ
المكان. في المجال السياسي، إن الدولة 
الــعــاقــات، وتنظم جانباً  ف هــذه 

ّ
تكث

ــا مـــنـــهـــا، وتــمــنــحــهــا الـــقـــانـــون  ــعــ واســ
 
ّ
أن غــيــر  الإداري.  والــجــهــاز  والـــســـاح 
عـــاقـــات الـــقـــوة تــســبــق مــؤســســاتــهــا، 

فــوكــو مــن خــالــه ســؤالــه المـــركـــزي: ما 
ع مواقع الرؤية 

ّ
هو النظام الــذي يــوز

والكلام، ويحدد من يعرف، وما الذي 
يصلح موضوعاً للمعرفة؟

ــم  ــ ــح فــــــوكــــــو هـــــــــذا الـــــنـــــظـــــام اسـ ــنــ ــمــ يــ
ــه«. إنـــــهـــــا الأرضـــــيـــــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ »الإبـ
التاريخية التي تنتظم فوقها معارف 
ــقـــواعـــد  عـــصـــر كــــامــــل، ومـــجـــمـــوعـــة الـ
التي تقرر، من وراء وعــي الأفـــراد، ما 
التفكير فيه، وما يدخل مجال  يمكن 
القول. نحن هنا أمــام ولادة النسبية 
الثقافية؛ لكل عصر حدوده المعرفية، 

وهي حدود ترسم شكل الحقيقة.
النهضة  عــصــر  فــي  المــعــرفــة  انتظمت 
والتناظر؛  والــتــجــاور  التشابه  حــول 
كان العالم يبدو كتاباً واسعاً تتبادل 
عـــنـــاصـــره الإشـــــــــــارات. وفـــــي الــعــصــر 
ــلــــت الـــتـــمـــثـــيـــات  ــتــ ــيــــكــــي، احــ الــــكــــاســ
ــز  ــركـ ــفــــات مـ ــيــ ــنــ ــتــــصــ والــــــــجــــــــداول والــ
المعرفة، وصــار فهم المــوجــودات رهناً 
ــه  ــ ــدد أوجـ ــحــ ــام يــ ــظــ ــــي نــ بـــوضـــعـــهـــا فـ
القرابة والاختلاف بينها. أما العصر 
الــحــديــث، فقد أخـــرج الــحــيــاة والعمل 
واللغة من جــداول التمثيل، ومنحها 
كـــثـــافـــة تـــاريـــخـــيـــة خــــاصــــة. مــــن هـــذه 
الــنــقــلــة وُلــــدت عــلــوم الإنـــســـان، وظهر 
الإنـــســـان نــفــســه كــائــنــا حــيــا ومنتجاً 
ومــتــكــلــمــا، يــمــكــن إخــضــاعــه للفحص 

والمعرفة.
تــحــتــل الــتــســمــيــة مــوقــعــا حــاســمــا في 
الترتيب. فالشيء قد يوجد قبل  هذا 
ــمـــه، غــيــر أن دخـــولـــه إلــــى المــعــرفــة  اسـ
يـــبـــدأ لــحــظــة يُـــســـمّـــى. يــنــتــشــل الاســـم 
موضوعه من الصمت وما إن تستقر 
أي  معروفاً،  الشيء  يصبح  التسمية 

 للرصد والمقارنة والتدخل. 
ً
قابلا

بــاب المــصــح أو المحكمة  يفتح الاســـم 
الــطــبــيــب  ــادة، ويـــســـتـــدعـــي  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ الـ أو 
والــقــاضــي والــخــبــيــر، ثـــم يــثــبــت فــوق 
صاحبه كأنه يختصر حقيقته كلها. 
الاســـــم، بـــهـــذا المــعــنــى، بــطــاقــة دخـــول 
إلـــى المــعــرفــة والمــؤســســة مــعــا؛ يجعل 
المسمّى مرئياً للسلطة، ويمنحها لغة 

تتعامل معه من خلالها.
ــيـــش الإنــــــســــــان داخــــــــل الأســـــمـــــاء،  يـــعـ
ويـــراكـــم مــن خــالــهــا مــعــرفــتــه بنفسه 
ــاء تحمل  ــمــ الأســ أن  غــيــر  وبـــالـــعـــالـــم. 
آثـــــار الـــذيـــن صـــاغـــوهـــا والمـــؤســـســـات 
يملك  مــن  الــتــي منحتها شــرعــيــتــهــا. 
السلطة  قــدراً من  التسمية يملك  حق 
على المــســمّــى. هــكــذا تــخــرج اللغة من 
 »

ً
»أوعية الكلمات  براءتها، ولا تعود 

محايدة للأشياء، وإنما تصير جزءاً 
من النظام الذي يجعل الأشياء قابلة 
كــلــهــا جـــدران  للمعرفة والــحــكــم. هــي 
تقيّد الإنسان وتسجنه، حاول فوكو 
بــدءاً من  في مشروعه تحريره منها، 
الاســـم، مـــروراً بــالمــدرســة وصـــولًا إلى 

مؤسسة العمل.  

الإنسان: وجه حديث على الرمل

في خاتمة »الكلمات والأشياء«، أطلق 
ــه: الإنـــســـان  ــزازاتـ ــفـ ــتـ فـــوكـــو أشـــهـــر اسـ
ــد يــخــتــفــي كما  ــ اخـــتـــراع حـــديـــث، و»قـ
يــخــتــفــي وجـــــه مــــرســــوم عـــلـــى الـــرمـــل 
عند حافة البحر«. يشير هذا الإعلان 
إلــى صـــورة مــحــددة لــإنــســان ظهرت 
فــي المــعــرفــة الأوروبـــيـــة الــحــديــثــة، أي 
الإنـــســـان ذات تـــعـــرف الـــعـــالـــم، وعــقــل 
ــتـــج الـــحـــقـــيـــقـــة، وجــــســــد يــخــضــع  ــنـ يـ

للفحص والقياس.

وتعبرها، بالتالي، إن السلطة تظهر 
اليومية.  الحياة  تفاصيل  فــي  أيــضــا 
من ثم، للسلطة تاريخها وقد تتغير 
أشـــكـــالـــهـــا وأدواتــــــهــــــا تـــبـــعـــا لــتــحــول 
المــجــتــمــعــات وأنـــمـــاط المــعــرفــة. سلطة 
المــلــك الــتــي كــانــت تــعــلــن نفسها فــوق 
السلطة  عــن  تختلف  الإعــــدام  منصة 
ــــل  ــــي تـــعـــمـــل داخــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــاطــ ــبــ الانــــضــ
ــن. الأولــــــى تــعــرض  ــة والـــســـجـ ــدرســ المــ
والثانية  المحكوم،  جسد  على  قوتها 
تراقب الجسد وتدرّبه وتعيد تشكيل 
عــاداتــه. لــذلــك لا يــقــدّم فــوكــو السلطة 
العصور.  فــوق  يــطــوف  جــوهــراً ثابتاً 
إنـــه يــتــتــبــع الــتــقــنــيــات الــتــي تتجسد 
فـــيـــهـــا ويـــتـــتـــبـــع أثــــــر الأفــــــــــراد الـــذيـــن 

تنتجهم أثناء عملها.
مــمــارســة وعــاقــة، وهي  إذن  السلطة 
ــي تــصــنــع  ــ ــا. هـ ــهــ ــاتــ تـــنـــتـــج مــــوضــــوعــ
ــا تــتــولــى  ــهــ ــم أنــ الأفــــــــــراد الــــذيــــن تــــزعــ
 لا تعثر على 

ً
إدارتــهــم. المــدرســة مــثــا

»الــطــالــب« جــاهــزاً، إنها تصنعه عبر 
والنجاح  والرتبة  والامتحان  الصف 
والرسوب. المصح العقلي يمنح نزيله 
يدعوه  ثــم  وتشخيصاً،  وملفاً  اســمــا 
إلى التعرّف إلى نفسه داخل الصورة 
ــا الــســجــن،  الــتــي رســمــهــا الــطــبــيــب. أمـ
فــيــصــنــع فـــئـــة »الـــجـــانـــحـــن«، ويــقــيــم 
دائماً  وجهازاً   

ً
وخبرة  

ً
معرفة حولها 

نتاج  كل حالة   
ّ
إن بالتالي،  للمراقبة. 

 
ً
المـــؤســـســـة الـــتـــي تــجــعــل الـــفـــرد قــابــا
للرؤية والوصف والمقارنة والتقويم.

الحقيقة.  تتكوّن  الشبكة  هــذه  ضمن 
هــي لا تهبط عــلــى الــعــالــم عــاريــة من 

ــقـــرن الـــثـــامـــن عـــشـــر، لم  قــبــل نــهــايــة الـ
يحتل هذا »الاختراع« الموقع المركزي 
داخل المعرفة. كان ثمة بشر وأجساد، 
أما الإنسان بوصفه أساساً للمعرفة 
ــا لــهــا فـــي آن واحــــــد، فقد  ومـــوضـــوعـ
والعمل  الحياة  مــع تشكّل علوم  وُلــد 
ــار الإنــــســــان بـــعـــد عــصــر  ــ والـــلـــغـــة. صـ
التنوير يدرس الكائنات الحية وهو 
فيما  الاقــتــصــاد  واحـــد منها، ويحلل 
يــخــضــع لـــشـــروطـــه، ويــفــحــص الــلــغــة 
الــتــي يــتــكــلــم بــهــا عــلــمــا أنــهــا تسبقه 
وتـــحـــدد مـــجـــال تــعــبــيــره. عــنــد فــوكــو 
إن الإنـــســـان كــائــن مـــحـــدود تــصــوغــه 

شروط التاريخ والحياة واللغة.
»موت الإنسان« أفول هذه  المقصود بـ
الصورة المعرفية. إنها نهاية الاعتقاد 
ــتــــاريــــخ  ــقــــف خــــــــارج الــ بـــــــأن الــــــــــذات تــ
وتمنحه معناه، وأنها تعرف نفسها 
ــة ومـــكـــتـــمـــلـــة. يــكــشــف  ــافـ ــفـ ــة شـ ــرفـ ــعـ مـ
فـــوكـــو، فـــي المـــقـــابـــل، إنـــســـانـــا تشكله 
اللغة والمعرفة والسلطة، ويظل قادراً 

على تعديل علاقته بما صنعه.
أنه  المعرفة«  »حفريات  في  كتب  لهذا 
يكتب كي »لا يكون له وجــه«، وطلب 
إلـــى قــارئــه ألا يــســألــه مــن يــكــون، وألا 
نفسه.  الشخص  الــبــقــاء  على  يجبره 
فــالــوجــه الــثــابــت هــو مــا تــحــتــاج إليه 
متماسكاً؛  ملفاً  تنشئ  كــي  المؤسسة 
تتبعه  يمكن  ومسار  مستقرة،  هوية 
ومــحــاســبــتــه. أمــــا الــكــتــابــة بـــا وجــه 
ــــو وخــــصــــوصــــا فــي  ــــوكـ ــا أصـــــــر فـ ــمــ كــ
أعـــوامـــه الأخـــيـــرة، فــتــعــنــي الاحــتــفــاظ 
بحق التحول والتغيّر، ومنع الأفكار 
 يحبس 

ً
السابقة من أن تصبح زنزانة

صاحبها داخلها.

ضرورة فوكو اليوم

تغدو استعادة فوكو اليوم ضرورية 
لأن عـــصـــرنـــا أعـــــــاد إنــــتــــاج الأســـئـــلـــة 
التي شغلت مشروعه في صور أشد 
تــعــقــيــداً. فــي عــصــر مــا بــعــد الحقيقة 
الــذي نعيشه تبدو أسئلة فوكو مثل 
ــــى ســلــطــة؟  كـــيـــف تـــتـــحـــول المـــعـــرفـــة إلـ
وبأي وسائل يدفع الإنسان إلى قبول 
له؟  المؤسسة  ترسمها  التي  الــصــورة 
راهنية  تكمن  العصر.  لقلق  عــوارض 
ب 

ّ
تعق على  قدرته  في  بالتالي  فوكو 

المؤسسات  داخــل  تتخفى  القوة حين 
الــــــقــــــرارات  ــدم  ــ ــقـ ــ تـ وحـــــــن  والإدارة، 
 
ً
والإجــــــــــــــراءات بـــوصـــفـــهـــا اســـتـــجـــابـــة

طبيعية تفرضها الوقائع.
الــســؤال عــن السلطة  فــوكــو أن  منا 

ّ
عل

لا يــنــتــهــي عـــنـــد مـــعـــرفـــة الـــحـــاكـــم أو 
تحديد مركز القرار. ثمة سلطة تعمل 
تحت مستوى الدولة، داخــل المدرسة 
والمستشفى والسجن والأسرة ومكان 
الــعــمــل. إنـــهـــا تـــرتـــب الـــوقـــت والمـــكـــان، 
ــذه الـــســـلـــطـــة لا  ــ وتــــضــــع المـــعـــايـــيـــر. هــ
تــنــتــظــر لــحــظــة الــقــمــع كـــي تــظــهــر، بل 
ــلـــوك الـــيـــومـــي،  ــا يــصــنــع الـــسـ إنـــهـــا مــ
وتـــدفـــع الإنـــســـان إلــــى مــراقــبــة نفسه 
ــراءة  ــ ــبـــدو قـ ــذا تـ ــهـ بـــعـــن المـــؤســـســـة. لـ
فـــوكـــو مــلــحّــة فـــي زمــــن اتــســعــت فيه 
أدوات القياس، وأصبح الفرد محاطاً 
بالتقييمات والملفات والمؤشرات منذ 

طفولته حتى موته.
ــادة فــــوك إذن لــهــي اســتــعــادة  ــعـ ــتـ اسـ
ــة،  ــبــــداهــ لمـــنـــهـــجـــه، كـــالـــحـــفـــر تـــحـــت الــ
وإعــــادة الــتــاريــخ إلـــى مــا يــقــدم نفسه 
علاقات  عن  البحث  وأيضاً  كطبيعة، 
 .

ً
ة الــقــوة داخـــل أكــثــر المــؤســســات بــــراء

تقتضي استعادته أيضاً دفع أسئلته 
إلى مناطق لم يمنحها ما تستحق من 
الاستعمار  مقدمتها  وفــي  الاهــتــمــام، 
والعرق والطبقة والاقتصاد. الحاجة 
ــام من  ــيـــوم بــعــد مــئــة عــ ــى فـــوكـــو الـ إلــ
ــه تــبــدأ مـــن هـــذه المــهــمــة: كشف  ــ ولادتـ
عن مكامن السلطة )الخفية( فجعلها 
مرئية حتى لا تستقر فينا، وتحويل 
مـــا يــبــدو قــــدراً إلــــى واقـــعـــة تــاريــخــيــة 

قابلة أولًا وأخيراً للنقد والنقض.

بول مخلوف

)أكتوبر( 2026،  الأول  في 15 تشرين 
الــفــيــلــســوف  ــرن عــلــى ولادة  اكــتــمــل قــ
الــــفــــرنــــســــي مــــيــــشــــال فــــــوكــــــو. تـــبـــدو 
مــئــويــتــه أقـــل شــبــهــا بـــذكـــرى فلسفية 
 

ّ
ــم يــكــف مــنــهــا بـــمـــوعـــد مــــع حـــاضـــر لــ
الذي  فالعالم  الاقــتــراب من كتبه.  عن 
نــعــيــش فــيــه مـــزدحـــم بــمــا أثــــار شــكــه: 
كــامــيــرات مــراقــبــة لا تــنــام، مؤسسات 
ف الإنسان وتضعه في جداول، 

ِّ
تصن

والمنحرف،  الطبيعي  يــقــررون  خبراء 
ومـــنـــصـــات تـــتـــعـــرف )وتـــــعـــــرف( إلـــى 
رغـــبـــات أصــحــابــهــا قــبــل أن يــتــعــرفــوا 
إلــيــهــا. تــوفــي فــوكــو سنة 1984، غير 
قيد  على  بقيت  وهمومه  أسئلته  أن 
الــحــيــاة وربــمــا صـــارت أكــثــر إزعــاجــا، 
 المراقبة انتقلت من برج 

ّ
خصوصاً أن

في السجن إلى هاتف في الجيب.
بــــــــدأ فـــــوكـــــو مــــــســــــاره داخــــــــــل المــــنــــاخ 
الفكرية  الحياة  طبع  الــذي  الماركسي 
الــفــرنــســيــة بــعــد الــــحــــرب. انـــضـــم إلــى 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــفــرنــســي مطلع 
الخمسينيات، متأثراً بأستاذه لويس 
ألـــتـــوســـيـــر، ثــــم غـــــــادره بـــعـــد ســـنـــوات 
ــــى أثـــراً  قــلــيــلــة. حــمــلــت كــتــابــاتــه الأولــ
ماركسياً واضحاً، قبل أن يبتعد عن 
تفسير التاريخ انطلاقاً من الاقتصاد 
والــــصــــراع الــطــبــقــي وحـــدهـــمـــا، وعــن 
تصور السلطة كأداة تحتكرها طبقة 

وتستخدمها لقمع طبقة أخرى.
مع  مشروعه  تقاطع  الستينيات،  في 
الــبــنــيــويــة فـــي نــقــد الــــــذات بــوصــفــهــا 
 
ً
ــدراً مــســتــقــا ــ ــــصـ  لــلــمــعــنــى ومـ

ً
ــا ــ ــ أصـ

للمعرفة. انصرف إلى دراسة القواعد 
ـــم الـــخـــطـــاب، 

ّ
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي تـــنـــظ

ــكـــن قــــولــــه ورؤيــــتــــه  ــمـ وتــــــحــــــدّد مـــــا يـ
والـــتـــفـــكـــيـــر فـــيـــه داخــــــل عـــصـــر مــعــن. 
حــافــظ فـــوكـــو، مـــع ذلــــك، عــلــى مسافة 
مـــن الــبــنــيــويــة؛ فــقــد اهــتــم بــالــقــطــائــع 
ــر مــن  ــثــ ــة أكــ ــيـ ــاريـــخـ ــتـ ــــحـــــولات الـ ــتـ ــ والـ
ــة. وفــــي  ــتــ ــابــ ــثــ ــتــــمــــامــــه بـــالـــبـــنـــى الــ اهــ
الــســبــعــيــنــيــات، انـــتـــقـــل مــــن حــفــريــات 
المــعــرفــة إلـــى أنــســاب الــســلــطــة، فــدرس 
والثكنة،  والمــدرســة  والمــصــح  السجن 
ــــي الــجــســد  ــل الـــســـلـــطـــة فـ ــمـ ــع عـ ــبـ ــتـ وتـ
ــنـــاعـــة  والانـــــضـــــبـــــاط والمـــــراقـــــبـــــة وصـ
الأفــراد. وضعت هذه النقلة مشروعه 
ضــــمــــن مـــــا سُـــــمّـــــي لاحــــقــــا »مـــــــا بــعــد 
ــــي تــســمــيــة صــاغــهــا  الـــبـــنـــيـــويـــة«، وهـ

النقاد أكثر مما اختارها أصحابها.
 قاوم فوكو تثبيت فكره داخل هوية 
عــــنــــده لا  الـــتـــصـــنـــيـــف   

ّ
ــيـــة، لأن ــبـ مـــذهـ

يصف المفكر وحده؛ إنه يحدّد موقعه 
بــمــعــنــى أنـــــه يــضــبــط مـــجـــال كـــامـــه، 
ويـــطـــالـــبـــه بـــالـــبـــقـــاء مــطــابــقــا لاســـمـــه. 
ــي خـــاتـــمـــة »حـــفـــريـــات  ــك، كـــتـــب فــ ــذلــ لــ
المعرفة« أنه يكتب كيلا يكون له وجه، 

وطلب ألا يسأل عمّن يكون.

الحداثة التي ساءلت الحاضر 

 ،1784 )ديــســمــبــر(  الأول  كـــانـــون  فـــي 
نشر إيمانويل كانط مقالته القصيرة 
»جــــــــواب عــــن ســــــــؤال: مــــا الأنـــــــــــوار؟«، 
وعــــــرّف فــيــهــا الــتــنــويــر بـــأنـــه خـــروج 
ــــذي يتحمل  الإنـــســـان مـــن قـــصـــوره الـ

مسؤوليته بنفسه. 
بــــعــــد قـــــرنـــــن تــــقــــريــــبــــا، عــــــــاد فـــوكـــو 

ــراءات  ــ ــا تــنــتــجــهــا إجــ ــمـ ــاريـــخ، وإنـ ــتـ الـ
ــــاس والـــتـــصـــنـــيـــف؛  ــيـ ــ ــقـ ــ الــــفــــحــــص والـ
الــحــقــيــقــة إذن مــنــتــج تـــاريـــخـــي. كــان 
ــــو مــــحــــاولــــة مــتــصــلــة  ــــوكـ مـــــشـــــروع فـ
لإحـــداث ثقب فــي هــذا الــجــدار لكشف 
الــصــراعــات.  الــتــي صنعتها  الــحــدود 
الـــجـــدار مــرئــيــا؛ فــأول  أراد أن يــجــعــل 
 مــا يقف 

ّ
شـــروط الــعــبــور أن نـــدرك أن

أمــامــنــا بــنــاء تــاريــخــي، لا أفــق نهائي 
للعالم.

يبني  العقل  الجنون«:  »تاريخ 

سجناً لنقيضه

ــي الــعــصــر  ــ ــنــــون فـ ــــخ الــــجــ ــاريــ ــ ــي »تــ ــ فـ
الـــصـــادر ســنــة 1961،  الــكــاســيــكــي«، 
قلب فوكو السؤال الذي حكم الكتابة 
الطبية عن الجنون. عوضاً عن تتبع 
الأمـــــــراض الــنــفــســيــة وتـــطـــور طــرائــق 
عـــاجـــهـــا، راح يــتــعــقــب كــيــف أصــبــح 
ــا طـــبـــيـــا، وكـــيـــف  ــنــــون مــــوضــــوعــ الــــجــ
عزله  ينبغي  كائناً  »المــجــنــون«  ظهر 
ــبـــاره عــلــى قــول  وفــحــصــه ولاحـــقـــا إجـ
الحقيقة عن نفسه. انتقل فوكو بذلك 
من تاريخ  الجنون كمرض إلى تاريخ 
التي  والمؤسسة  عرّفته،  التي  النظرة 
 
ً
قابلا جعلته  التي  واللغة  احتجزته، 

للتشخيص.
تــتــبّــع فــوكــو انــتــقــال أوروبــــا مــن زمــن 
ــــاور فــيــه الــجــنــون الـــفـــن والــنــبــوءة  جـ
والــــخــــطــــيــــئــــة، إلــــــــى زمــــــــن »الــــحــــبــــس 
الـــكـــبـــيـــر« فــــي الــــقــــرن الـــســـابـــع عــشــر. 
داخـــــــل مــــؤســــســــات الإيــــــــــواء جُــمــعــت 
ــقـــراء  ــفـ ــــاف، الـ ــتــ ــ ــئــــات شــــديــــدة الاخــ فــ

والمــتــشــردون والــعــاطــلــون والمــجــانــن 
وكـــل مــن عُـــدّ عبئاً عــلــى نــظــام العمل 
والأخــــــــــاق. لــلــتــخــلــص مــــن خـــطـــورة 
العيادة،  قبل  السجن،  الجنون، صــار 
ــة، وتــهــذيــب  ــنـ ــديـ وســـيـــلـــة لــتــنــظــيــم المـ
الأجــســاد، وإقــصــاء مــن يــعــجــزون عن 

الامتثال لإيقاع العمل.
تكمن جــرأة الكتاب في إخــراج العقل 
من صورة القاضي المحايد إلى صانع 
ــقــــوانــــن والـــقـــواعـــد.  »الـــحـــقـــائـــق« والــ
ــــرب مــفــلــح لـــتـــاريـــخ الــفــلــســفــة  ــه ضـ ــ إنـ
الأوروبـــــيـــــة ولــعــصــر الأنـــــــوار بــرمــتــه 
 العقل 

ّ
وللحداثة التي نتجت عنه. إن

يرسم حــدوده عندما يحدد نقيضه، 
الجنون  يمنح  حــن  سلامته  ويثبت 
إذاً  الجنون  مــع  مغلقاً.  ومكاناً  اسماً 
يصير ما هو عكس الجنون القاعدة 
نرى  الجنون«  »تــاريــخ  فــي  الرسمية. 
ــة بـــقـــوّتـــهـــا  ــلـــطـ ــفـــظـــت الـــسـ ــتـ كـــيـــف احـ
وغيّرت أداتــهــا. شــارك الطب النفسي 
في عصور لاحقة، بلغته ومؤسساته، 
ــذي تــصــدى  فـــي تــشــكــيــل المـــوضـــوع الــ
لوصفه، هكذا، صارت العيادة سجناً 
ــــذات ويــعــيــد ترتيبها  الـ ب 

ّ
ــر، يـــهـــذ آخــ

»نظام الحقيقة« التي يفرضها  وفقاً لـ
المجتمع. 

ت المراقبة الأخلاقية والتشخيص 
ّ
حل

والاعـــتـــراف مــحــل الــحــديــد والــقــفــص. 
أصبح المريض مطالباً بأن يرى نفسه 
ــروي تــاريــخــه  ــ بــعــن الــطــبــيــب، وأن يـ
ـــرهـــا لـــه الـــطـــب، وأن 

ّ
بــالــلــغــة الـــتـــي وف

يتبنى الاسم الذي مُنح له. صحيح أن 
القيد قد فكّ عن المعصم بيد أنه اشتد 

تتردد الفلسفة أمام الجنون والرغبة 
ــتــــي تــخــلــخــل  والمــــــــوت والــــتــــجــــارب الــ
الـــذات. أمــا الأدب، وخصوصاً  وحـــدة 
عــنــد ســــاد ونــيــتــشــه وأرتــــــو وبـــاتـــاي 
وبـــانـــشـــو، فــيــوغــل فـــي الــامــعــقــول، 
ويـــدخـــل إلــــى المـــنـــاطـــق الـــتـــي طــردهــا 
ــمــهــا إلــى 

ّ
الـــخـــطـــاب الــفــلــســفــي أو ســل

فــوكــو  عـــنـــد  الأدب  الـــطـــبـــيـــب. حـــضـــر 
ــســتــبــعَــد 

ُ
كــــصــــدى يـــعـــيـــد الــــصــــوت الم

ستعبَد(، ولو في ومضة خاطفة، 
ُ
)والم

والتشخيص،  المــصــح  أسكته  بعدما 
بعدما  والــخــفــيّ  للمطموس  وكــحــيّــز 
اســـتـــبـــعـــدتـــه الأرشـــــيـــــفـــــات وطــــردتــــه 
الوطنية من قاعاتها. هكذا،  مكتبات 
قـــاده مــفــهــوم الــجــنــون فــي الأدب إلــى 
الــبــحــث عـــن »تـــاريـــخ الـــجـــنـــون«. كــان 
فــوكــو يــبــحــث عــن الــكــام الــــذي ضــاع 
أكثر  العقل حق تعريفه،  احتكر  حين 
مــمــا يبحث عــن تــعــريــف طــبــي جديد 

للجنون.
غــيــر أن الـــجـــدار عــنــد فــوكــو لا يبنيه 
عقل مجرّد، ولا يحرسه حاكم واحد. 
ــــات الـــــقـــــوة، وتـــحـــصّـــنـــه  ــــاقـ تـــبـــنـــيـــه عـ
المـــؤســـســـات، وتــمــنــحــه الــلــغــة أســـمـــاءً 
ــا حــقــائــق  ــهـ ــأنـ ــــن كـ ــزمـ ــ ــــع الـ تـــســـتـــقـــر مـ
الأدوات  بــن  ومــن  ونهائية.  طبيعية 
الـــتـــي حــمــلــهــا فـــوكـــو لــفــتــح ثــقــب في 
ذلــــك الــــجــــدار كـــانـــت مــطــرقــة نــيــتــشــه. 
النيتشوية  الــعــبــارة  لـــه  أتـــاحـــت  فــقــد 
أن  إنما تأويلات«  »لا توجد حقائق، 
يسأل عن القوى التي تقف خلف كل 
حقيقة، وعن الصراع الذي حسم قبل 
التأويلات في صورة  أن يستقر أحد 

داخــــل الـــوعـــي. هــكــذا كــشــف فــوكــو أن 
 
ً
الإصـــاح الإنــســانــي قــد يحمل تقنية
عــبــر  تــعــمــل  تــقــنــيــة  لـــلـــســـيـــطـــرة؛   

ّ
أرق

الفرد  واســتــدراج  والتقويم  الإصــغــاء 
إلى الاعتراف.

ــنــــون المـــــــــودي إلــــــى المـــصـــح،  ــجــ ــن الــ ــ مـ
ســـتـــقـــود هـــــذه الــســلــســلــة فـــوكـــو إلـــى 
ــى المــــدرســــة والمــصــنــع  ــم إلــ الـــســـجـــن، ثـ
تعزل  الحديثة  فالمؤسسات  والثكنة. 
حــركــاتــه، وتسجل  وتــراقــب  المختلف، 
المــعــيــار، ثم  بــعــده عــن  أداءه، وتقيس 
الانضباط.  أتقن  إذا  بالإصلاح  تعده 
لــذلــك يــشــكــل الــجــنــون المــخــتــبــر الأول 
لــســؤال ســيــازم مــشــروع فــوكــو: كيف 
فــرداً يمكن معرفته،  تصنع المؤسسة 
ثــم تــحــوّل هــذه المعرفة، أي معوفتها 

به، إلى وسيلة لإخضاعه؟

ً»الكلمات والأشياء«: حين يفتح 
الاسم للشيء سجلا

بلغ مشروع فوكو الحفري ذروته في 
»الــكــلــمــات والأشـــيـــاء«، الــصــادر سنة 
إلــــى قلب  نــقــلــه  ــــذي  الـ الــكــتــاب  1966؛ 
المشهد الفكري الفرنسي، وأثار حوله 
خـــصـــومـــات لـــم تـــهـــدأ، وقــــد كــــان أول 
الخصوم، الصديق القديم... جان بول 
بلوحة  كــتــابــه  فــوكــو  يفتتح  ســـارتـــر. 
ــات الـــــشـــــرف« لــفــيــاســكــيــز.  ــفــ ــيــ »وصــ
 الملك 

ّ
يقف الرسام أمام قماشته، يطل

ــرآة فـــي عــمــق الــلــوحــة،  ــ والمــلــكــة مـــن مـ
المــشــاهــد يــجــد نفسه داخـــل فــضــاء لا 
المنظور  أو  الناظر  موقع  فيه  يستقر 
اللوحة كاستهلال يفتح  إليه. جاءت 

ذكرى

منا أن السؤال عن 
ّ
عل

السلطة لا ينتهي عند 

معرفة الحاكم أو 

تحديد مركز القرار
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دومينيك إده: جلسة مع إدوارد سعيد

 الاتجاهات
ّ

عفيف دياب يقود »بيجو 504« في كل
ر نظرتنا إلى الثقافة والاستعمار والهوية؟ في كتابها »إدوارد سعيد: رواية 

ّ
لت تجربة المنفى إلى مشروع فكري غي

ّ
كيف تحو

 علاقته بالأدب والفلسفة 
ً

عة
ّ
أفكاره«، تعود دومينيك إده إلى عالم المفكر الفلسطيني من بوابة الصداقة والاختلاف، متتب

 حاضرة في الفكر العالمي
ً

 عن جذور فكره النقدي الذي جعل من فلسطين قضية
ً

والسياسة، وكاشفة

 من تاريخ الجنوب اللبناني، حيث تداخلت الثورة 
ً
من كفرشوبا إلى العرقوب، تستعيد رواية »بيجو 504« )دار الفارابي( لعفيف دياب فصولا

لة، تكشف الرواية أسرار الأحزاب وخيبات المناضلين 
ّ

الفلسطينية والحرب الأهلية والاعتداءات الإسرائيلية. عبر شخصيات حقيقية ومتخي

وصراعات القيادات، وتنبش ذاكرة مرحلة حافلة بالتناقضات والأسئلة التي ما تزال مفتوحة حتى اليوم، بين النضال والخذلان

من المنفى إلى البدايات

تــســتــكــشــف إده أســــــرار كـــتـــابـــاتـــه، الــتــي 
ســعــيــد  إدوارد  تـــــجـــــارب  مـــــن  تـــنـــطـــلـــق 
الشخصية في المنفى والاغتراب، لتبيّ 
كــيــف تــحــوّلــت هـــذه الــتــجــارب إلـــى قــوة 
نقدية. وتبدأ بكتابه »بدايات«، لتوضح 
الــبــدايــة هو  نقطة  عــن  الـــدائـــم   بحثه 

ّ
أن

مــا دفــعــه إلــى الكتابة عــن فــكــرة البداية 
نفسها.

ــاذا كتب  تهتم دومــيــنــيــك إده بــســؤال: لمـ
في  لكنها،  كتبه؟  مــا  كــل  سعيد  إدوارد 
ــل إلــى  ــل كــيــف وصــ

ّ
الـــوقـــت نــفــســه، تــحــل

فلسفته في التفكير، ولا سيما طريقته 
في فهم العالم من خلال تجربته بوصفه 
فعندما  الــغــرب.  فــي  يعيش  فلسطينياً 
كــتــب »بــــدايــــات«، كـــان يــبــحــث عــن نقطة 
انطلاق في حياته الفكرية والشخصية 

معاً.

السرد،  فــي سياق  المــأســاويــة  التصاعدية 
وصــولًا إلــى نقد ذاتــي مبكر مارسه وعي 
نــاضــج لأشـــخـــاص انــتــســبــوا إلــــى أحــــزاب 
ثم استقالوا أو أقيلوا لتمرّدهم الضمني 
عــلــى الانــــحــــراف. وقـــد أبــقــى عــفــيــف ديـــاب 
أسماءهم الحقيقية سرّية، فلم نعثر على 

مدى القرب والقرابة بينه وبينهم.

شخصيات وأسرار من زمن الأحزاب

من هو جميل، ابــن بلدة كفرشوبا وكاتم 
أســرار عــرفــات، »الخائف من تكرار مقتلة 
إلى  لبنان، وهــو سعى  الأردن على أرض 
تــكــشــفــه  الــــشــــام« )ص 97(،  فــــي  ــا  مــ عـــمـــل 
الصفحة 132 عبر »دعــم عــرفــات لانقلاب 
ضد القيادة العليا في سوريا«، ما يتيح 
لــنــا الــتــخــمــن أنـــهـــا ربـــمـــا حــصــلــت أوائــــل 

السبعينيات من القرن الماضي؟
ذت عملية قذرة، برع 

ّ
ومن هي مريم التي نف

ديـــاب فــي توصيفها كــمــا فــي مسلسلات 

فئاته  المنفى«، مستعرضاً  في  »تأملات 
ــة المــخــتــلــفــة،  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الـــســـيـــاســـيـــة والاجـ
اجتماعية  المنفى تجربة   

ّ
أن إلــى  ليصل 

وســـيـــاســـيـــة، كــمــا أنــــه وضــعــيــة مــثــالــيــة 
للفكر. وبـــن المــنــفــى والــحــب فــي حياته 
علاقة ما؛ فقد عشنا في بلادنا شعوراً 
بأنها ليست وحــدة واحـــدة، وأنــهــا تقع 

خارج العالم.

صداقة  وسعيد...  ســيــوران  بين 

الاختلاف

إدوارد سعيد  انــفــتــاح   
ّ
أن إده  وتــوضــح 

على مفكرين يحملون آراء مختلفة، بل 
معارضة تماماً لآرائــه، كان أمــراً شائعاً 
فــي تــجــربــتــه الــفــكــريــة. فــقــد كـــان الــتــوتــر 
كثيراً.  زه 

ّ
الاختلاف والإعجاب يحف بين 

ة أفـــكـــار  ــراء ــ ــقـ ــ ــنـــيـــك بـ ــيـ ــد نـــصـــح دومـ ــ وقــ
كــبــار المــفــكــريــن، وكـــان يــعــرف قربها من 
الــفــيــلــســوف الـــرومـــانـــي إمــيــل ســـيـــوران. 
وعندما كان يسألها عنه، كان يقول لها: 

»ماذا عن يمينك الروماني؟«.
وقـــد الــتــقــى سعيد بــســيــوران فــي منزل 
ــتـــذكـــر مــضــمــون  ــتــــي لا تـ دومـــيـــنـــيـــك، الــ
الحديث بينهما، لكنها تقول إنها تميل 
صديقها  أي  الفلسطيني،  أيسرها  إلــى 
مــنــســجــمــة  ــانـــت  كـ فـــقـــد  ســـعـــيـــد،  إدوارد 
ــه الــســيــاســيــة،  ــتـ ــدّ كــبــيــر مـــع رؤيـ إلــــى حــ
الــتــي تــتــعــارض فــي جــوهــرهــا مــع رؤيــة 

سيوران الرجعية.
السياسية،  بــأفــكــاره  مــا يتعلق  فــي  أمــا 
 ســعــيــد دافـــــع عن 

ّ
فــتــذكــر دومــيــنــيــك أن

إقــامــة دولــة واحـــدة لشعبين. وفــي نصّ 
له بعنوان »حــل الــدولــة الــواحــدة«، يرى 
الــبــدائــل واضـــحـــة، لكنها مــؤلمــة: إمــا   

ّ
أن

استمرار الحرب، وإما البحث عن سبيل 
للخروج منها على أساس المساواة، كما 
حـــدث فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا بــعــد انــتــهــاء 

نظام الفصل العنصري.
وفـــي نــهــايــة الــكــتــاب، تــكــتــب إده رســالــة 
إلى سعيد تقول فيها: »كنا أقوى من أن 

أحتمل قوتنا وحدي«.

الفردية  التجربة  من  فلسطين... 

إلى الفكر العالمي

فــكــريــة لإدوارد  الـــكـــتـــاب ســـيـــرة  يــشــكّــل 
ــراءة أعــمــالــه  ــ ــص كــيــفــيــة قــ

ّ
ســعــيــد، تــلــخ

مصادر  إلــى  والــتــعــرّف  فيها،  والتفكير 
فــلــســفــتــه. وهـــــو مــــصــــدر مـــهـــم لــــدراســــة 
والفكر،  الشخصية  الحياة  بين  العلاقة 
وكيف يمكن للتجربة الفردية أن تتحوّل 

إلى رؤية نقدية للعالم.
وكما قال المفكر الإيراني حميد دباشي، 
 غــســان كنفاني ومــحــمــود درويـــش 

ّ
فـــإن

أعــمــدة  ثــاثــة  يــشــكّــلــون  وإدوارد سعيد 
للسردية الثقافية الفلسطينية.

ــم أن تـــســـتـــدعـــي هــــذه  ــ ــهـ ــ لـــــذلـــــك، مـــــن المـ
النتاجات الفكرية أبعاد الإنتاج المعرفي 
الــفــلــســطــيــنــي، وأن تــكــشــف الــعــاقــة بين 
الأفكار ووجود الفلسطيني، الذي يظل 
 الدراسات التي 

ّ
مهدّداً على الدوام. وتقل

تــقــرأ الــحــيــاة الــفــكــريــة لــهــؤلاء مــن خــال 
أصـــدقـــائـــهـــم، مـــمـــن أســـهـــمـــوا فــــي إعــــاء 
صوت القضية الفلسطينية، وخصوصاً 
ــرز المــؤثــريــن  فـــي الـــغـــرب، وكـــانـــوا مـــن أبــ
فـــي الــفــكــر الــعــالمــي الـــتـــحـــرري، وكــشــفــوا 
الكولونيالي  الــغــرب  معايير  ازدواجــيــة 

والاستشراقي.
ويذكر إدوارد سعيد في كتابه »الثقافة 
مخزون  هــي  الثقافة   

ّ
أن والإمــبــريــالــيــة« 

إليه  ما توصّلت  أفضل  كل مجتمع من 
ــراءة   قـ

ّ
ــإن المــعــرفــة الإنــســانــيــة. ولـــذلـــك، فــ

ل 
ّ
الــكــبــار فــي كــل مجتمع تمث المــفــكــريــن 

الـــعـــمـــود الأســــاســــي لــفــهــم الإمــبــريــالــيــة 
والــرأســمــالــيــة، ولــقــراءة آخــر مــا توصّل 
ــواء أكـــان  ــ ــا مـــن فـــكـــر، سـ إلـــيـــه مــجــتــمــع مـ

كولونيالياً أم تحررياً.

اتـــه المـــتـــكـــررة على  الإســـرائـــيـــلـــي بـــاعـــتـــداء
جنوب لبنان منذ احتلاله فلسطين.

فكتب جميل، الذي لم يذكر اسمه الحقيقي، 
بــعــد مــعــركــة قــريــتــه وتــدمــيــر الــبــيــوت، في 
مجلة »فلسطين الثورة«: »هنا على أرض 
المعركة المستمرة من أجل فلسطين، نغتسل 
بــقــطــرات عــــرق تــعــب الـــتـــرحـــال... لاجــئــون 
سبقونا إلى خيام، وها نحن نلتحق بهم 
ــدة...  وتصير أجــســادنــا أوتـــاد خيمة واحــ
ذات خــريــف وصــبــاح قــلــنــا لــلــعــروس: لــكِ 
الــقــدس وبــرتــقــال يـــافـــا... ومــهــر عــرســك ما 
ى مــن بــاد الــشــام« )ص 85(. لــم تنتهِ 

ّ
تبق

الحكاية عند حدود كفرشوبا المطلة على 
الأعــلــى، محتمية بشروق  جليل فلسطين 
ــه. حــكــايــة  ــ ــولانـ ــ شـــمـــس جـــبـــل الـــشـــيـــخ وجـ
من مــدّ وجــزر مع عــدو صهيوني ما يزال 
يفلش خرائطه وطموحاته على الملأ... وما 
تزال العيون ترصد وتقاوم وتقدّم قرابين 

الشهادة.

تغريد عبد العال

لا تروي الباحثة والأكاديمية والروائية 
اللبنانية دومينيك إده سيرة صديقها 
تــســلــســل  ــــق  وفـ ســعــيــد  إدوارد  الــــراحــــل 
ــرار أفـــكـــاره  ــ ــ زمــــنــــي، بــــل تــنــطــلــق مــــن أسـ
رحلة  فــي  وتــأخــذنــا  معانيها،  لتفسير 
في  الفكرية،  سيرته  لاستكشاف  فكرية 
رجم حديثاً إلى العربية عن »دار 

ُ
كتاب ت

»إدوارد  ــنـــوان  عـ تــحــت   » لــلــنــشــر  رواق 
سعيد: رواية أفكاره«.

ــة الـــكـــتـــاب، تـــصـــف إده أفـــكـــار  فــــي بــــدايــ
سعيد بأنها تشبه العزف على البيانو، 
ـــي اســمــه: 

َ
مـــع لــحــظــات صــمــت بـــن طـــرف

إدوارد، المتمرّد على التاريخ الإمبريالي، 
وســعــيــد، الــفــلــســطــيــنــي الــعــربــي الــعــازم 
قــراءة   

ّ
أن على أن يُسمع صــوتــه. وتـــرى 

ــزدوج  أعــمــالــه فـــي ضـــوء هـــذا الـــواقـــع المــ
تساعد كثيراً على فهمها.

منى سكرية

بـــن الــــذاكــــرة وحــفــظ حــقــوقــهــا، والــخــوف 
مــن عــتــب الــنــســيــان واســتــحــقــاقــاتــه، دخــل 
بــن منزلتين من  فــي منزلة  ديـــاب  عفيف 
رتــه 

ّ
هــذيــن الــواجــبــن، كــعــهــدٍ أخــاقــي جــذ

حشرية المهنة وإتقانها من جهة، ومبدؤه 
فـــي نـــقـــاوة الــنــضــال الــــذي يــرغــب فــيــه من 
جـــهـــة أخــــــــرى. هــــكــــذا عـــاجـــلـــنـــا ديـــــــاب مــن 
ــرد فـــي روايــــتــــه »بــيــجــو 504«  ــة الـــسـ ــدايـ بـ
)دار الفارابي ــ الغلاف للفنانة التشكيلية 
سُكينة حويلا(، بتظهير المشهد الواقعي: 
ترك الدولة لأبناء القرى الأمامية المتاخمة 
لــفــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة بــــا مــــاجــــئ تــقــيــهــم 
اعتداءات إسرائيل منذ عام 1948، عندما 
واجه »أبو زغيب« عصابات الهاغانا، في 
مواجهة انتهت باستشهاده، وصولًا إلى 
بدايات تغلغل الانتساب إلــى أحــزاب تلك 
المرحلة، بعد هزيمة الـ67، من البعثي إلى 

الشيوعي إلى الثورة الفلسطينية.
والتنافس على  الفدائيين  ل 

ّ
بــدأ تسل يــوم 

حـــضـــورهـــم فــــي الــــعــــرقــــوب، يـــســـأل يــاســر 
عــرفــات مــتــفــاجــئــا: »مــتــى وصـــل الحكيم؟ 
وهل وصل قبلنا؟ وهل نحن وصلنا قبله؟ 
هل مجموعته كبيرة أم مجموعتنا أكبر؟ 
هل معه سلاح نوعي؟« )ص 76(. ثم جاءت 
لقاءات بينهما لتأكيد القرار الفلسطيني 
المــســتــقــل، وإجـــمـــاع الــطــرفــن عــلــى انــتــقــاد 
عن  لابتعادها  سوريا  في  العليا  القيادة 
الــعــمــل الـــثـــوري. ولاحــقــا، مــع انخراطهما 
فـــي الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة الــلــبــنــانــيــة، اعــتــرف 
حبش بأنهم لم يرغبوا في دخولها: »وقد 
بمظلوميتنا.  وظــلــمــنــاكــم  كــثــيــراً  ظــلــمــنــا 
تـــورّط اليسار فــي حرب  لقد تورطنا كما 
داخلية«، متهماً دولًا عربية بفرضها على 
الثورة، وهي دول »كنا نعتقد أنها تقدمية 

وثورية« )ص 172(.

من كفرشوبا إلى »بيجو 504«

أقلع ابن بلدة كفرشوبا »بقلمه« ومخزون 
عقود من حــوادث شكّلت مداميك أحــداث 
بــحــرب  ثــــورة فلسطينية  مــزجــت  لاحـــقـــة، 
أهــلــيــة لــبــنــانــيــة بــــاعــــتــــداءات إســرائــيــلــيــة 
ــنــــوب الــلــبــنــانــي  مـــبـــكـــرة عـــلـــى قــــــرى الــــجــ
ــا تـــــزال مــســتــمــرة، فــأثــمــرت  ــة، ومــ ــيـ ــامـ الأمـ
 روائياً بعنوان »بيجو 504«. 

ً
قيادته عملا

تسمية تكشف عن دلالة التصويب والبدء 
بالقصّ المركّز.

كان سرداً أثار فينا اندهاشاً أولياً لطبيعة 
الأسماء الواردة بكامل هويتها، كما أجّج 
باقي  هوية  تخمين  حشرية  دواخلنا  في 
الشخصيات وأبــطــال الــنــص. ســرد ديــاب 
تصريحاً لا تلميحاً، كمن يدلي باعترافات 
يريد نثرها أمام الملأ، تطهيراً لاعتمالات 
الكثير  شابها  مرحلة  عن  أسئلته  تجرح 
ــن الـــــتـــــســـــاؤلات. أوردهــــــــــا عـــبـــر أســـمـــاء  ــ مـ
ــيــــات، بـــعـــضـــهـــا مـــحـــض خـــيـــال  وشــــخــــصــ
وبعضها الآخر فرض حضوره الحقيقي، 

كما يذكر. 

وخذلان  العربي...  الأخضر  الشهيد 

القيادة

تــحــضــر قــصــة الــشــهــيــد الأخـــضـــر الــعــربــي 
)اسمه أمــن سعد(، وخــذلانــه من قيادته، 
وقد استشهد في 3 كانون الأول )ديسمبر( 
1969، وكان »زينة الشبّان لم يخن قضيته 
أحبها  الــتــي  واحــــدة ولا فلسطين  لــحــظــة 
وغـــــــــرق بـــعـــشـــقـــهـــا«، فـــــأوصـــــى بـــســـاحـــه 
لــلــفــدائــيــن. ولــكــن جــــرى لاحــقــا اســـتـــرداد 
الكلاشينكوف وركنه في المستودع بقرار 

من »القيادة العليا«.
هــنــا لمــلــمــت حــواســنــا جــهــودهــا لــانــتــبــاه 
بدرجة عالية. فالرواية لا تخضع لمعايير 
ومساطرها،  ومسطرتها  الأدبــيــة  الكتابة 
تلك  ــــروى 

ُ
ت أن  الــقــارئ بأهمية  بــل يشعر 

الــوقــائــع، مثلها فــي مــجــيء يــاســر عرفات 
الليالي  إلــى العرقوب في  وجـــورج حبش 
، و»طــبــيــب بــريــجــنــيــف« ونــهــايــتــه 

ً
ـــا

ّ
تـــســـل

ـــل الـــكـــاتـــبـــة كـــيـــف يـــعـــالـــج ســعــيــد 
ّ
ــل وتـــحـ

ـــال  ــن مــــــن خـ ــ ــزمـ ــ ــالـ ــ ــة الإنـــــــســـــــان بـ عـــــاقـــ
 عن 

ً
الغربية، متسائلا للرواية  دراساته 

المــاضــي فــي روايــــات ديــكــنــز وســتــانــدال 
المــثــال، طرح  وتــولــســتــوي. فعلى سبيل 
ــتـــابـــه »بــــــدايــــــات« مــســألــة  ســـعـــيـــد فــــي كـ
ر ظهور السرد التخييلي في الأدب 

ّ
تأخ

 ذلـــك يرتبط 
ّ
إلـــى أن الــعــربــي، وتـــوصّـــل 

 ،
ً
بالعلاقة بالقرآن، بوصفه سرداً مكتملا

ت »ألف ليلة وليلة« حكايات 
ّ
في حين ظل

زخرفية مقارنة به.

كونراد ورفاق الفكر

أمـــا عــاقــتــه بــجــوزيــف كـــونـــراد، فتشير 
إلــى وجــود تقاطعات فــي حياتهما  إده 
الشخصية؛ إذ اتفق سعيد معه في أمور 
ــــرى، وكـــأنـــه وجــد  واخــتــلــف مــعــه فـــي أخـ
الــذي يختلف معه سياسياً،  فيه توأمه 
ــه، ولا  ــاتـ فينتقد أفـــكـــاره مــن خـــال روايـ

الــرعــب، أثــنــاء سلوكها طــرقــات كفرشوبا 
المــدمّــرة لاسترجاع إحــدى الأمــانــات التي 
أبكت زوجها الرفيق البعثي المستقيل قبل 

حادثة »البيجو 504«؟
ومــن هو راجـــي، مؤسس الحزب الثوري، 
الذي انتهت مسيرته بيأس من سلوكيات 
الأحزاب اليسارية، فابتدع نكات كوميدية 
ســـوداء، ثم هاجر إلــى حضن الإمبريالية 
في أميركا للعمل عند أهل زوجته، بعدما 
وصلت به الحياة إلى العمل سائق أجرة 

لتأمين لقمة العيش؟
ــيـــس  ــو رمـــــــــزي الـــــــــذي حـــــــــاول رئـ ــ ومـــــــن هــ
إنقاذ  الشيوعي  للحزب  الحليف  الــحــزب 
)كــان وليد  حياته بأصعب عملية ســرّيــة 
التقدمي  للحزب  رئيساً  يومها  جنبلاط 
عام  إسرائيل  اجتياح  أثناء  الاشــتــراكــي(، 

1982 وحصارها بلدة المختارة؟
أما الاتحاد السوفياتي، فقد نال نصيبه 
ــع أثــــــــارت غـــيـــظ هــــــؤلاء الـــرفـــاق  ــائــ ــن وقــ مــ

سيما رواية »قلب الظلام«.
ــراد، يــســتــشــرف  ــونــ وفــــي رســـالـــتـــه عـــن كــ
الــذي سيطوّره لاحقاً في  سعيد التأمل 
كتابه »بدايات«، الذي سيظل حاضراً في 
 النمط الاسترجاعي 

ّ
مجمل أعماله: »إن

ــراد يــمــكــن  ــ ــونـ ــ فــــي كـــثـــيـــر مــــن قـــصـــص كـ
فــهــمــه بــوصــفــه مــحــاولــة لــتــفــســيــر مـــا لا 
ى التأمل فيه ملياً لحظة حدوثه«. 

ّ
يتسن

بــأورويــل وكامو  إده علاقته  ل 
ّ
كما تحل

وفيكو، الذين جاء الاهتمام بهم لاحقاً، 
بعد انشغاله الشديد بكونراد.

وفــي حديثها عــن حــبّــه لــلــمــدن، توضح 
 ســعــيــد لــم يــكــن يحب 

ّ
دومــيــنــيــك إده أن

الأرياف بقدر ما كان ينجذب إلى الأماكن 
فكان  الإنـــســـان،  مـــرّت عليها روح  الــتــي 
الموسيقية  والــصــالات  المكتبات  يعشق 
الواسعة؛ لأنه يحب ما يتغيّر ويتشكّل، 

لا ما يظل ساكناً.
ــد تــــنــــاول ســعــيــد المـــنـــفـــى فــــي كــتــابــه  ــ وقـ

وتساؤلاتهم، في تغطيته لدخول القيادة 
إدانــة  إلــى لبنان، والاكــتــفــاء ببيان  العليا 
للعدوان الإسرائيلي على لبنان عام 1982، 
رغم معرفتهم بأدق تفاصيل حصول هذا 
ــيـــاح بـــن لــحــظــة وأخـــــــرى: »لــكــنــهــم  ــتـ الاجـ
يرفضون دعمنا ومدّنا بالسلاح النوعي، 

أمرهم غريب يا رفيق« )ص 181(.

كفرشوبا... حكاية لم تنتهِ

ــــون الـــثـــانـــي  ــانـ ــ ــــن كـ بــــتــــاريــــخ الــــخــــامــــس مـ
 »الجيش« الإسرائيلي 

ّ
)يناير( 1975، شن

حــرب تدمير شــامــل على الــقــريــة، وتــوعّــد 
رئيس أركانه »أن يحوّل القرية إلى ملعب 

كرة قدم« )ص 80(.
ــقـــريـــة، وإن كــنــا نــفــتــرض  تــغــيــيــب اســــم الـ
ــم يَـــحُـــل  ــا، لــ ــفـــرشـــوبـ أنـــهـــا قـــريـــة ديـــــــاب، كـ
الحكائية  وســرديــتــه  الــنــص  تماسك  دون 
المتصاعدة، وفي طياتها الكثير من وقائع 
مــا نـــزال نشهد أخــطــر مــرتــكــزاتــهــا: العدو 

روايةمذكرات

ل الكتاب 
ّ

يشك

سيرة فكرية 

لإدوارد سعيد، 

ص كيفية 
ّ

تلخ

قراءة أعماله 

 
ّ

حكاية من مد

وجزر مع عدو 

صهيوني ما 

يزال يفلش 

خرائطه 

وطموحاته
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هدى حمد

حمد  هــدى  العُمانية  الكاتبة  تــعــود 
في مجموعتها القصصية الجديدة 
»لا يلتئمان« )دار الآداب( إلى عالم 
المــرأة، حيث تتجاور الحياة اليومية 
ــنـــف والــــصــــمــــت والــــخــــوف.  ــعـ مــــع الـ
ــبــــع قــصــص  تــــضــــم المــــجــــمــــوعــــة ســ
قصيرة، تتوزع بين نماذج مختلفة 
الــزوجــة، والابــنــة، والأم،  النساء:  من 
والعروس، وتضعهن في مواجهة أشكال متعددة من القهر، 
الفتاة  الــزواج المفروض وتحميل  من الضرب والتعنيف إلى 
أدواراً تفوق عمرها. تستعيد القصص زمناً عمانياً ريفياً 
بعيداً، في قرى وجبال وبيوت فقيرة، حيث كانت السيارة 
والراديو علامات على عالم آخذ في التغير. ومن خلال لغة 
جزلة وسرد مشوق، تستحضر هدى حمد وجوه نساء لم 

يُسمح لهن بأن يعشن حياتهن كما يشتهين.

زاهي وهبي

ــي وهـــبـــي فـــي كــتــابــه  ــ يــســتــعــيــد زاهـ
»صور مدينة تلد نفسها«، الصادر 
تـــاريـــخ صــور  عـــن »دار زمــــكــــان«، 
وأســاطــيــرهــا وذاكــرتــهــا الــحــيــة، في 
قصيدة طويلة تتداخل فيها الأزمنة 
من فينيقيا إلى الحاضر، وتتجاور 
الغزاة مع تفاصيل الحياة  حكايات 
اليومية في الحارات والميناء والأزقة. 
لا يستحضر الشاعر المدينة بوصفها أثراً غابراً، بل كائناً 
حياً يواصل ولادة نفسه، مستنداً إلى ذاكرة البحر وصبر 
أربعة  القصيدة على  تــتــوزع  أبــنــائــهــا.  الــصــيــاديــن وصــابــة 
أقسام، ينسج وهبي فيها علاقة صور بالأسطورة والتاريخ، 
مستحضراً الأرجــوان والسفن وأليسا وقرطاج، إلى جانب 
معالم المدينة وشخصياتها وطبائع العيش فيها. ويحضر 
الجنوب اللبناني وفلسطين من خلال ذاكرة المكان ومواجهة 
المــبــاشــرة. بلغة  الخطابية والــشــعــارات  الاحــتــال، بعيداً مــن 
التفاصيل  الشاعر  يمنح  الممتنع،  السهل  إلى  البلاغة  تجمع 

 
ً
ممارسة الصمود  ويجعل  ورمزية،  إنسانية  أبعاداً  اليومية 

لمعالم  ملونة  الكتاب مرفق بصور  للحياة لا مجرد شعار. 
صور التاريخية والأثرية، في حوار بصري مع قصيدة تعيد 
أن  بقدرتها على  تاريخها وملامحها، وتحتفي  المدينة  إلى 

تلد نفسها من جديد.

حسن موسى

عــنــد  الـــفـــكـــاهـــة  »أدب  كـــتـــاب  يـــقـــدم 
ــعــــرب« لــلــبــاحــث الــلــبــنــانــي حسن  ــ ال
النهضة«  موسى، الصادر عن »دار 
ــي مـــجـــلـــديـــن، قـــــراءة  ــروت فــ ــيــ ــي بــ فــ
عــمــيــقــة ودراســـــة مــيــدانــيــة شمولية 
في  والشفهي  الساخر  الأدب  توثق 
رؤية  المؤلف  يطرح  العربية.  الثقافة 
فكرية متقدمة ترفض الاستخفاف 
ــتــي يــبــتــدعــهــا الــبــســطــاء  بـــالـــنـــوادر والــقــصــص الــضــاحــكــة ال
الــشــوارع والمــقــاهــي والــســاحــات  اليومية داخـــل  فــي حياتهم 
التلقائية  والتعبيرية  الشعبية  الفنون  هذه  أن  ويــرى  العامة. 
في  بــل تشكل  الــعــابــر،  والــتــرفــيــه  التسلية  عــلــى  تقتصر  لا 
عبر 

ُ
جوهرها ومجموعها ما يشبه »برلمانات العامة« التي ت

عـــن نــبــض الـــشـــارع الــحــقــيــقــي، وتــســهــم بــقــوة فـــي صياغة 
الوجدان الجماعي وبناء الرأي العام ونقد الواقع. وفي ختام 
هذه الدراسة، يوجه الكتاب دعوة ملحة ومفتوحة إلى جميع 
الباحثين والدارسين بضرورة الالتفات الجاد إلى هذا التراث 
الشفهي الحي، والعمل على جمعه وتصنيفه وتوثيقه علمياً، 
باعتباره ركيزة أساسية للهوية الجمعية والأصالة الوطنية، 
 لا يــتــجــزأ مــن الــحــضــارة الــعــربــيــة الشفهية 

ً
وجــــزءاً أصــيــا

عليها  والسيطرة  الحماية  تستحق  والتي  بالحياة  النابضة 
لمنعها من الضياع والاندثار مع مرور الزمن.

الحسام محيي الدين

محيي  الحسام  اللبناني  الأكــاديــمــي  والــبــاحــث  الناقد  يُــقــدّم 
مسرحية«،  مقاربات  تكسير...  بلا  »جمع  كتابه  في  الدين 
النقدي المسرحي.  )دار ناريمان(، إضافة لافتة إلى المشهد 
يحيل  إذ  عميقة؛  تأويلية  دلالــة  على  نفسه  العنوان  ينهض 

إلى جمع تجارب وأصوات مسرحية 
متعددة فــي فضاء واحـــد، مــن دون 
أو  نقدية جاهزة  لقوالب  إخضاعها 
الانتقاص من خصوصيتها الفنية. 
ــتـــاب مــــن رؤيــــــة تــعــتــبــر  ــكـ يــنــطــلــق الـ
المـــســـرح فــنــا حــيــا يـــتـــجـــاوز حـــدود 
الخشبة،  إلــى فضاء  المكتوب  النص 
حــيــث تــتــفــاعــل الــكــتــابــة مــع التمثيل 
والإخــــراج والـــذاكـــرة والــواقــع الاجــتــمــاعــي. مــن هــذا المنظور، 
أو أرشــفــة عــابــرة، بل  النقد مــجــرد وصــف تقليدي  لا يظل 
الفني وتكشف  العمل  إلى ممارسة معرفية تحاور  يتحول 
مــتــعــدّدة، فيضيء  مــحــاور  الكتاب  يتناول  الــدلالــيــة.  طبقاته 
الذهبية  مرحلته  فــي  اللبناني  المــســرح  روّاد  منجزات  على 
قـــراءات  يــقــدّم  أســمــائــه، كما  أبـــرز  )1960-1975(، ويــحــاور 
نــقــديــة تستشكل الــراهــن المــســرحــي وتــدعــو إلـــى لامــركــزيــة 
العمل المسرحي، بما يفتح الخشبة على الأرياف والهوامش. 
المتعاقبة،  والــحــروب  بالسلطة  المــســرح  علاقة  يرصد  كذلك 
الــواضــحــة، مــثــل محترف  ــق تــجــارب تــركــت بصمتها 

ّ
ويــوث

للمسرح لنضال الأشقر وروجيه عساف، ومسرح  بيروت 
الــحــكــواتــي، ومــســرح شــوشــو، وتــجــارب عــاصــي ومنصور 

الرحباني. 

بثينة العيسى

ــة بــثــيــنــة  ــيـ ــتـ ــذ الـــكـــاتـــبـــة الـــكـــويـ ــأخــ تــ
الجنوب  »البستانيون:  في  العيسى 
)منشورات  الأشجار«  حيث  ا 

ً
شرق

ــام 2084،  ــــى عــ تــكــويــن( الـــقـــارئ إل
ــمٍ أعـــادتـــه الـــحـــرب الــعــالمــيــة  ــالـ ــى عـ ــ إل
ــــى نــــظــــامٍ جـــديـــد تــحــكــمــه  الـــثـــالـــثـــة إلـ
ف البشر بين 

َّ
»الشركة«، حيث يُصن

مــوارد منتجة ونفايات فائضة عن 
الحاجة. في مواجهة هذا النظام تنشأ جماعة »البستانيين«، 
وهــم بــشــرٌ اخــتــاروا أن يــأكــلــوا مما يــزرعــون، وأن يحفظوا 
 من أشكال 

ً
ذاكرتهم بالحكاية، وأن يجعلوا من الأرض شكل

المقاومة. تبدأ الرواية في قرية »الوفرة« الجنوبية، حين تقرر 

أمٌّ بيع نفسها للشركة لإنقاذ ابنها الذي يوشك على خسارة 
الأشجار  حيث  الــجــنــوب،  بــن  العائلة  تنقسم  فيما  ساقيه، 
ومن  والمراقبة.  الشركة  سلطة  حيث  والشمال،  والحكايات، 
النجاة: هل   عن معنى 

ً
العيسى ســؤال هذا الانقسام تنسج 

ينجو الإنسان حين يحافظ على حياته، أم حين يحافظ على 
والخيال  الديستوبيا  بين  الرواية  تمزج  وإنسانيته؟  ذاكرته 
العلمي، وتضع الزراعة والحكي في مواجهة تسليع الإنسان 
فعل  لتجعل من  الرقمي،  والاستعمار  الاصطناعي  والذكاء 
 لــعــالــم يــريــد تحويل 

ً
زراعــــة شــجــرة وحــفــظ حــكــايــة مــقــاومــة

البشر إلى مجرد موارد.

جهاد سعد

فــي »نــظــريــة الـــدولـــة الأثــيــريــة: تكنو 
ــة  ــ ــة مـــا بــعــد الــديــمــقــراطــيــة ودول ــ دولـ
الــقــانــون« )مــركــز الــحــضــارة لتنمية 
بــيــروت(، يبحث  ـ  الإســامــي  الفكر 
جهاد سعد في التحولات التي طرأت 
الدولة ووظائفها تحت  على مفهوم 
تأثير التطور التكنولوجي المتسارع. 
الحديثة  الـــدولـــة  مــن  الــكــتــاب  ينتقل 
الإلكترونية،  الحكومة  إلى  القانون  الصناعية ودولة  والثورة 
إلى   

ً
والتنصت، وصـــولا المــراقــبــة  وأجــهــزة  المــدنــي،  والمجتمع 

الجريمة الإلكترونية والتحولات التي فرضها الفضاء الرقمي 
على علاقة الدولة بالمجتمع. في قلب هذا البحث يطرح المؤلف 
للدولة  مــادي  امتداداً غير  الأثيرية«، بوصفه  »الدولة  مفهوم 
الرقمية.  والمنظومات  والبيانات  والشبكات  البرمجيات  عبر 
ــا  ــم تــعــد مـــحـــصـــورة فـــي مــؤســســاتــهــا وحـــدودهـ فـــالـــدولـــة لـ
الــجــغــرافــيــة، بــل بـــات لــهــا حــضــور فــي فــضــاء رقــمــي يتسع 
باستمرار، وتتقاطع فيه سلطة الحكومات مع نفوذ الشركات 
أميركا  نماذج من  الكتاب  الكبرى. يستعرض  التكنولوجية 
الإلكترونية  الحكومة  إلــى جانب تجارب  والــصــن،  وأوروبـــا 
تتيحها  التي  الفرص  في دول ومــدن مختلفة، متوقفاً عند 
التكنولوجيا والمخاطر التي ترافقها، ولا سيما اتساع أدوات 
المراقبة والأمن. يكتسب الكتاب راهنيته من محاولته قراءة 

مستقبل الدولة في عصر الذكاء الاصطناعي.

لمحات

م بملء فمها!
ّ
نادر سراج: بيروت تتكل

»كتاب الغرفة« لعقل العويط: 

حين تصبح الحجرة نافذة على العالم
ل الشاعر عقل العويط مكاناً حميمياً إلى مساحة لاستعادة الذاكرة والحب والكتابة والفقدان. بين تفاصيل 

ّ
في »كتاب الغرفة«، يحو

ل سيرة شخصية تتجاوز حدود المكان. لكن الكتاب يثير أيضاً أسئلة حول 
ّ

الحياة اليومية وتحولات لبنان الثقافية والسياسية، تتشك

الشخصيات الأدبية التي عبرت حياة الشاعر، واختار الإشارة إليها من دون الكشف عن هوياتها

ع نادر سراج في كتابه »نكهة بيروت: 
ّ
من »الخبيصة« إلى »الكرواسان«، ومن مقاهي بيروت القديمة إلى موائد السياسيين، يتتب

موائد وسرديات« )دار المؤلف( تاريخ مدينة من خلال أطباقها ومفرداتها وعاداتها. رحلة في الذاكرة الاجتماعية والثقافية، تكشف 

لات المدينة وتناقضاتها عبر العقود
ّ

ل الطعام إلى لغة للهوية والطبقات والسلطة، وكيف اختزنت المائدة تحو
ّ

كيف تحو

ــب والمــنــاســبــة ومقام 
َ
المــخــاطِــب والمــخــاط
الضيف والمضيف.

ــتــــاب المـــعـــاجـــم  ــكــ ــــي مـــــــادة الــ ــتــــجــــاور فـ تــ
والمـــــــــصـــــــــادر الـــــتـــــراثـــــيـــــة والــــصــــحــــافــــة 
والــذاكــرة  الميدانية  والملاحظة  والأغنية 
ـــرورة  ــ الـــشـــخـــصـــيـــة. ويـــــؤكّـــــد ســـــــراج ضـ
ــدات المـــــيـــــدان الـــبـــحـــثـــي،  ــيـ ــقـ ــعـ احـــــتـــــرام تـ
والمحافظة على الكلام المتداول من دون 
لهذا  الباحث.  لذائقة   

ً
تجميله استجابة

 لغة الطعام تتشكّل 
ّ
الإجراء أهميته، لأن

اختلاف  أفــواه مستعمليها، وتضمّ  في 
ــراض والـــتـــوريـــة وســـوء  ــ ــتـ ــ الــنــطــق والاقـ
ــــن أمــثــلــتــه مــاحــظــتــه  الـــفـــهـــم أيــــضــــا. ومـ
تـــبـــدّل المـــأكـــولات وأســمــائــهــا فـــي شـــارع 
بــلــس المــحــتــضــن لــلــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
بــيــروت، حيث تتيح حــركــة الطلاب  فــي 
والباعة والمطاعم مراقبة تحوّل الذائقة 
ــبـــطـــة بــالــســيــاســة  ــا المـــرتـ ــاتـــهـ ــيـ ــامـ ــنـ وديـ
إلى  جــديــدة  مــفــردات  وانتقال  والثقافة، 

الكلام اليومي.
ــذا الـــتـــعـــدّد ســـــؤالًا عـــن طبيعة  يــفــتــح هــ
ــا يــثــبــتــه:  ــلـــغـــوي وحـــــــدود مــ ــد الـ ــاهـ الـــشـ
فــالــتــعــريــف المــعــجــمــي يـــشـــرح المــــفــــردة، 
الــتــجــربــة،  الــعــائــلــيــة تستعيد  والـــذكـــرى 
والأغــنــيــة تــصــوغ مــوقــفــا فنياً قــد يلجأ 
الــقــراءة  تـــزداد  والسخرية.  المبالغة  إلــى 
 الفروق بين هذه المواد 

ّ
إقناعاً حين تظل

واضحة، وحين نستطيع متابعة المسار 
الذي ينقلنا من التعبير إلى الاستنتاج 
المنهجية  المــقــاطــع  بــعــض  الاجــتــمــاعــي. 
تعلن هذا الطموح مراراً، وتعيد الحديث 
عــن الــشــفــرة والــهــويــة وتــواشــج الطعام 
والــــكــــام. فــفــي صــفــحــات مــقــهــى الــحــاج 
داود، تتشكّل حياة اجتماعية من قائمة 
أسعار وأسماء وجبات وشهادة صيّاد 
 
ً
وذكريات روّاد. تظهر »المخلوطة« وجبة
ــفـــن، وتــدخــل  اجـــتـــذبـــت الـــعـــمـــال والمـــوظـ
هنا  عليها.  الإقــبــال  تفسير  فــي  كلفتها 
نقترب من المدينة عبر القدرة الشرائية 
وجــــدلــــيــــة المــــوظــــفــــن وأربــــــــــــاب الـــعـــمـــل 
البحري.  الراحة وموقع المقهى  وأوقــات 
ــل »الـــــفـــــروتـــــو«  ــثــ ــاء مــ ــ ــمــ ــ وتـــكـــتـــســـب أســ
 تتجاوز 

ً
ـــة« و»الأركــلــجــي« حــيــاة

ّ
و»الـــدق

تــعــريــفــهــا، إذ تــرتــبــط بــخــدمــات وحــرف 
وعــاقــات بــن أصــحــاب المــكــان وزبائنه، 
 من العلاقات تشكل 

ً
وتعيد إلينا شبكة

تحضر  ثــم  للمدينة.  العصبي  الــجــهــاز 
الـــحـــرب وجــــرافــــات الإعـــمـــار فـــي مصير 
صل خسارة المكان بخسارة 

ّ
المقهى، فتت

ــفـــاظ والـــوجـــوه الــتــي كــانــت تمنحه  الألـ
 ،

ً
ــاه. مــطــعــم فــيــصــل مــثــا ــنـ ــعـ رونـــقـــه ومـ

قرب الجامعة الأميركية، هو خير مثال 
كان  والمدنية:  الطعام  بين  العلاقة  لهذه 
ــذة والــــــزوار  ــ ــاتـ ــ اجـــتـــمـــاع الـــطـــاب والأسـ
فــيــه يــصــنــع فــضــاءً لــلــنــقــاش السياسي 
والــثــقــافــي. تــصــبــح ذاكــــرة المــطــعــم جــزءاً 
المدينة،  في  المتداولة  الأفكار  تاريخ  من 
وتختلط الــبــيــانــات الــثــوريــة والــدعــوات 
ــثــــوري مع  ــات والـــعـــمـــل الــ ــ ــرابـ ــ إلــــى الإضـ
قــوائــم الــطــعــام: فــي هـــذا الــفــصــل ينجح 
الطعام  فــي وصـــل  كبير  بشكل  الــكــتــاب 
وبالجماعات  وبــالمــؤســســات  بــالــعــمــران 
الــتــي تــمــنــح المــكــان وظــيــفــتــه، ثــم تــتــبــدّد 

شروط اجتماعها أو تتغيّر.

من »الفرنسة« إلى هجاء السلطة

ــتــــي تــعــالــج  ــفـــحـــات الــ ـــظـــهـــر الـــصـ
ُ
ــا ت كـــمـ

»الفرنسة« وجهاً آخر لبيروت، تتداخل 
فــيــه الــســيــاحــة والـــتـــجـــارة والـــرغـــبـــة في 
الارتــقــاء الاجــتــمــاعــي. فــأســمــاء الفنادق 
والمـــطـــاعـــم، ومــــفــــردات الــعــامــلــن فــيــهــا، 
وطريقة ارتيادها، تحمل علامات المكانة 
المستعمِر  بثقافة  والإعــجــاب  والــتــمــايــز 
وكــــل مـــا هـــو »فـــرنـــجـــي بـــرنـــجـــي« وهــي 
تفاصيل تتيح قراءة أثر الهيبة الثقافية 
ــي الــــذائــــقــــة وأنــــمــــاط  ــ ــتــــعــــمــــاريــــة فـ الاســ
 حضور 

ً
الاستهلاك. يتابع الباحث مثل

الــوجــود:  عــنــاصــر  فيها  مــســاحــة تتجمع 
المـــكـــتـــب، والـــكـــتـــب، والمـــكـــتـــبـــة، والـــســـريـــر، 
والــشــرفــة، والــقــهــوة، والـــذاكـــرة، والكتابة، 
والــحــب، والـــوحـــدة، والأصـــدقـــاء، والمـــوت، 
وتصبح، مع مجرى السرد، شيئاً يتجاوز 
الجدران والأثــاث، بل جسداً آخر للكاتب، 
وذاكرة مادية حية من عمره. وهنا تكمن 
المكان  الــكــتــاب، ذلــك لأن  إحـــدى جماليات 
لا يــحــتــفــظ بـــذكـــريـــات الإنــــســــان فــحــســب، 
بـــل يــصــبــح شــريــكــا فـــي صــنــاعــة ذاكـــرتـــه، 
ــاء الــصــغــيــرة الـــتـــي تـــبـــدو عــابــرة  ــيــ والأشــ
العويط  اليومية تتحول عند  الحياة  في 
ــة. الـــكـــتـــاب، والــفــنــجــان،  ــ إلــــى عـــامـــات دالــ
والموسيقى،  والبحر،  والنافذة،  والسرير، 
كــلــهــا تـــدخـــل فـــي شــبــكــة واحـــــــدة، بحيث 

يصعب الفصل بين المكان وصاحبه.
ومن هنا يمكن فهم بنية »كتاب الغرفة«. 
فالعويط لا يسير في خط زمني مستقيم. 
بل  أرشيفاً منظماً،  ليست  عــنــده  الــذاكــرة 
كائن حي يقفز من لحظة إلى أخرى، ومن 
شخص إلــى آخــر، ومــن غرفة خاصة إلى 
مدينة كاملة، عبر مسيرة خصبة تكتنفها 
الطفولة والشباب والجامعة  رحلات بين 
والـــصـــحـــافـــة والــــحــــب والــــكــــتــــب ولـــبـــنـــان 
والحرب. واللافت أن العويط لا يكتب عن 
الفردية  فــالــذات  لبنان.  عــن  بمعزل  نفسه 
عنده متصلة بالذات الجماعية. والغرفة 
الـــتـــي تـــبـــدو فـــي ظـــاهـــرهـــا مــكــانــا لــلــعــزلــة 
تصبح نافذة على الخارج، بل مرآة لبلد 
عاش الحلم والحرب والانكسار، وعذابات 
الشاعر نفسه وأحلامه وأمانيه وخيبات 
أمله. وهذا الانتقال من الخاص إلى العام 

هو أحد أهم ما في الكتاب.

عزلة الشاعر وأصوات العالم

حـــن يــتــحــدث الـــكـــاتـــب عـــن غـــرفـــتـــه، فهو 
لا يــــروي فــقــط تـــاريـــخ أثــــاث وأشـــيـــاء، بل 

ــن تــتــحــدّد  الــــذي يــســتــدعــيــه الـــعـــنـــوان: أيـ
نكهة بيروت داخل هذا المشترك؟ يمكن 
العثور على جواب جزئي في مطاعمها 
ــا وتـــقـــاطـــعـــات  ــهــ ــاتــ ــريــ ــا وذكــ ــ ــهـ ــ ــــواقـ وأسـ
عليه  العثور  يمكن  مما  أكــثــر  سكانها، 
في ملكية حصرية لطبق. وكان تثبيت 
الفروق بين الاستعمالات المحلية، كلما 
 داخل 

ً
ــة

ّ
أمكن، سيزيد صــورة المدينة دق

الخريطة الواسعة لمأكولات الشرق.
 
ً
أما الذاكرة المنزلية، فتمنح البحث حرارة

مختلفة. حين يستعيد سراج استقبالات 
جــــدّتــــه، ومـــشـــروبـــات الــضــيــافــة والـــبـــزر 
المــحــمّــص والــحــلــويــات وأوانـــــي الحفظ 
 عــاشــهــا الــبــاحــث 

ً
والــعــجــن، نــقــرأ خـــبـــرة

قبل أن يخضعها للدرس. ويمكن لهذه 
على  يعسر  تفاصيل  تكشف  أن  الصلة 
الانتباه  التقاطها، شرط  العابر  المراقب 
العائلية وموقعها  التجربة  إلــى حــدود 
الصفحات  تلك  تفتح  كما  الاجــتــمــاعــي. 
الضيافة:  تقتضيه  الـــذي  الــعــمــل  ســـؤال 
ف، ومن 

ّ
من يشتري ويعدّ ويقدّم وينظ

إلــى   الإنـــصـــات 
ّ
إن لــاســتــمــتــاع؟  يجلس 

الـــجـــهـــد المــــبــــذول خـــلـــف المــــائــــدة يـــوسّـــع 
بالكرم  احتفائها  إلــى  ويعيد  الحكاية، 

كلفته المادية والزمنية.
 
ً
ــة لــ يـــســـتـــدعـــي الــــحــــنــــن بــــــــــدوره مــــســــاء

ــم  ــاعـ ــطـ المـ ــنـــح أســـــمـــــاء  ــمـ تـ ــلــــة، إذ  ــاثــ مــــمــ
إحساساً  المتوارثة  والوصفات  الغائبة 
ــا حـــــن يــرتــبــط  ــارة، خـــصـــوصـ ــالــــخــــســ بــ
 
ّ
ــا بــالــحــرب ومــحــو الأمـــكـــنـــة. لــكــن ــهـ زوالـ

ع بين 
ّ
الماضي الذي تستعيده الموائد موز

تجارب متفاوتة: وجبة العامل المقتصد، 
ــيـــت المــــيــــســــور، وتـــبـــاهـــي  ــبـ ــيــــافــــة الـ وضــ
ــرة الــطــاب  ــهـ الـــصـــاعـــد اجــتــمــاعــيــا، وسـ
يكفي  مــا  الكتاب  مــادة  تملك  البسيطة. 
من  الذاكرة  التفاوت، ولمنع  لإظهار هذا 
الاستقرار في صورة مدينة متجانسة. 
والمهنة  السعر  من  ســراج  اقترب  وكلما 
والمـــكـــان وظـــــروف الاســـتـــهـــاك، اكــتــســب 
 تــتــجــاوز 

ً
ــوة ــ اســـتـــرجـــاعـــه الـــتـــاريـــخـــي قــ

الأســـى على زمــن مــضــى، وتساعد على 
فهم ما تغيّر ولمن تغيّر.

معجم النكهات وذاكرة المدينة

ومـــن هـــذه الـــزاويـــة، تــبــرز قيمة المــاحــق 
المعجمية في بنية العمل، إذ يخصّصها 
المـــؤلـــف لأســـمـــاء الأطــعــمــة والمــشــروبــات 
والحرف والأدوات والأفعال والكنايات. 
إلى مفردات  العودة  التنظيم  يتيح هذا 
تتناثر فــي الــحــكــايــات، ويــمــنــح الــقــارئ 
حياة  وتبقى  معانيها.  لمتابعة   

ً
وسيلة

ــن تـــعـــريـــفـــهـــا: يــتــبــدّل  الـــلـــفـــظـــة أوســــــع مــ
ــم والمـــقـــام، وقــد 

ّ
إيــحــاؤهــا بحسب المــتــكــل

 مــخــتــلــفــة 
ٌ

تــحــمــل الاســـــــمَ نــفــســه أطــــبــــاق
ــــك تــكــتــمــل  ــذلـ ــ بـــــن مـــنـــطـــقـــة وأخــــــــــــرى. لـ
تقترن  والتصنيف حــن  الــجــمــع  فــائــدة 
بـــالـــســـيـــاق، وهـــــو مــــا تــمــنــحــه المـــقـــاطـــع 
السردية الأنجح في الكتاب، حيث نرى 
 في علاقة اجتماعية 

ً
اللفظة مستخدمة

محدّدة، وندرك ما تفعله بين الناس.
قدرته  مــن  بــيــروت«  »نكهة  أهمية  تنبع 
 للسؤال، وعلى 

ً
على جعل المألوف قابلا

ع 
ّ
تــتــوز بتفاصيل  المدينة  تــاريــخ  وصــل 

 بــن كــتــب الــلــغــة وذكـــريـــات الأســر 
ً
عــــادة

ــار المـــطـــاعـــم والأغــــــانــــــي. وتــظــهــر  ــ ــبـ ــ وأخـ
التأسيس  حــدوده حين تتكاثر عبارات 
عـــلـــى حـــســـاب الــتــمــيــيــز بــــن الـــشـــواهـــد 
كلما  صفحاته  ق 

ّ
تتأل فيما  وتحليلها، 

أصغت إلى شخص أو مكان أو استعمال 
إلى »الخبيصة«،  بعينه. عود على بدء 
بالصنوبر  الأم  تــعــدهــا  الــتــي  الــحــلــوى 
المتواري تحت سطحها، والتسمية التي 
تــحــوّلــهــا إلـــى مــشــهــد ســمــاوي يربطها 
بالنجوم: تحتفظ اللغة بما يتيح للابن 
أن يعود إليه بعد عقود، وأن يفتح من 
مـــذاقـــه بــابــا عــلــى بـــيـــروت الــشــهــيــة بكل 

تفاصيلها.

»الروائي الكبير« الذي ألمح إليه أيضاً في 
)إلياس  يسميه  أن  دون  مــن   82 الصفحة 
 فــرنــســي لـــم يــذكــر 

ٍّ
ــــوري(، وهـــنـــاك مــغــن خــ

اسمه، وبقيت هويته مجهولة لدينا، علماً 
أن المؤلف خالف القاعدة في الصفحة 89 
حين كشف عن هوية الفنانين اللبنانيين 
بول غيراغوسيان وصليبا الدويهي. أما 
ــرأة الــتــي كــتــب عنها فــي الــصــفــحــة 91،  المــ
فــبــقــيــت مــجــهــولــة. لـــم يُــفــصــح عــنــهــا ولــو 
كما  الــلــه،  عند  بها  العلم  فبقي  تلميحاً، 

يقول الأزهريون!

كتب
ُ

سيرة أدبية تنتظر أن ت

كنت أتمنى، وأقطع بأن كثيرين من القراء 
كــانــوا يــتــمــنــون، لــو أن الــشــاعــر الصديق 
 مختلفة عن هؤلاء 

ً
 أو فصول

ً
أفرد فصل

كثب،  الذين عرفهم من  والكتاب  الشعراء 
كما فعل حين تناول موضوعات أقل شأناً 
وأهمية بالنسبة إلى محبي الأدب والفن، 
ومن ذلك ما كتبه عن كرة القدم التي أفرد 
ــن »الــكــاهــن  لــهــا 12 صــفــحــة، وحـــديـــثـــه عـ
الــجــلــيــل« الـــــذي عـــرفـــه وأفــــــرد لـــه الــكــثــيــر 
ــك كــلــه إلــى  مـــن الــــكــــام. ولا نـــرمـــي مـــن ذلــ
الانتقاص من الكتاب، بل إلى إبداء الرغبة 
في أن يأتي يوم يضع فيه مؤلف »كتاب 
الــغــرفــة« كــتــابــا عــن الشخصيات الأدبــيــة 
ــمـــل مــعــهــا فــــي فـــتـــرات  ــتـــي الـــتـــقـــاهـــا وعـ الـ
طويلة من حياته، لنقف على رأيــه فيهم، 
ــاذق فــــي اســـتـــنـــبـــاط المــــفــــردات  ــ كـــشـــاعـــر حــ
صــورة  ليرسم  الغريبة،  اللغة  مــعــدن  مــن 
عنهم مغايرة لمــا هــو ســائــد. ذلــك يضيف 
ــادة حــيــة إلــــى عــمــل الــنــقــاد والمـــؤرخـــن  ــ مـ
والمــصــنــفــن، حــن يــعــمــدون فــي الآتـــي من 
ــك »الــشــاعــر  ــأريـــخ ســـيـــرة ذلــ ــى تـ ـــام إلــ ــ الأيـ
الكبير« أو ذاك، أو ذلك »الروائي الكبير« 
أو ذاك، والكشف عن المؤثرات التي طبعت 
عـــمـــلـــهـــم الـــفـــنـــي وصـــنـــيـــعـــهـــم الـــشـــعـــري، 

وأثرهم في حياتنا الثقافية.

محمد ناصر الدين

تــخــبّــئ حبات  الخبيصة  حــلــوى  كــانــت 
من  المتماسك  سطحها  تحت  الصنوبر 
النشا والسكّر والمــاء، فتسمّيها العائلة 
ــــادر  ــم«: يــســتــعــيــد نـ ــيــ ــغــ ــر تـــحـــت الــ ــمــ »قــ
بــيــروت: موائد  ســراج فــي كتابه »نكهة 
المــؤلــف( هــذه التورية  وســرديــات« )دار 
اللطيفة من مطبخ والدته، ومن طفولة 
بيروتية في مطلع الستينيات، فيلتقي 
الحلوى بصورة شعرية صغيرة  مــذاق 
صنعتها الحياة المنزلية. يحتاج الطبق 
إلـــى يــد مــاهــرة تــعــدّه، وإلـــى عــن ذواقـــة 
تتخيّله، وإلى جماعة تتداول اسمه في 
مــؤانــســتــهــا حــتــى يــســتــقــرّ فــي ذاكــرتــهــا. 
من هذه المسافة الحميمة بين ما نأكله 
ومـــا نــقــولــه، يمكن الــدخــول إلـــى »نكهة 
اللبناني  الباحث  يتتبّع  بيروت« حيث 
والأســـتـــاذ الــجــامــعــي حــيــاة الــطــعــام في 
الألــســنــة والــبــيــوت والمــطــاعــم والأغــانــي، 
أهلها  حــمــل  لمــديــنــة  وجــوهــا  ويستعيد 
موائدهم إلى الكلام، وحملوا الكلام إلى 
موائدهم في واحدة من الجدليات التي 
تــمــيــز هــــذه المــديــنــة الــنــابــضــة بــالــحــيــاة 

والسحر.
يواصل سراج في هذا الكتاب اشتغاله 
على اللغة في استعمالاتها الاجتماعية، 
في  الجماعات  تتداوله  مــا  إلــى  منصتاً 
جلساتها وأنسها واجتماعها مما يقع 
وقد  الرسمي،  الخطاب  خــارج  قاموسه 
والــتــراث  المحكيات  فــي  أبــحــاثــه  منحته 
والانثروبولوجيا الثقافية أدوات لقراءة 
التفاصيل التي تبدو مألوفة ومتناسقة 
مع مقاربة النص المنهجية. الطعام أحد 
نختاره  حــضــوراً:  التفاصيل  هــذه  أكثر 
ونستعير  ونقتسمه،  ونــســوّقــه  ونــعــدّه 
ــتــــهــــديــــد  ه لــــلــــغــــزل والـــــــــــــذمّ والــ أســـــــمـــــــاء
ــلـــة. يــــحــــاول الـــكـــتـــاب أن يــعــيــد  والمـــجـــامـ
إلـــى هـــذا الــحــضــور كــثــافــتــه، وأن يفهم 
كــيــف تــنــتــظــم الــحــاجــة الــغــذائــيــة داخـــل 
ــور لـــغـــويـــة، وكــيــف  ــ ــ عــــــــادات وقــــيــــم وصـ
تـــتـــرك الـــتـــحـــوّلات المــعــيــشــيــة أثـــرهـــا في 
الــطــبــق وطــريــقــة تــقــديــمــه وفـــي الــعــبــارة 
المــصــاحــبــة لــــه. فـــي تـــصـــديـــره لــلــكــتــاب، 
المائدة  يقرّب الأكاديمي محمود شريح 
الــذاكــرة والــحــكــايــة، مستعيناً بلغة  مــن 
فيما  وألوانها،  المدينة  بروائح  تحتفي 
المنهجية  وأبوابه  المؤلف  مقدمة  تشرح 
طــبــيــعــة المــــشــــروع وحــــــــدوده وأدواتــــــــه. 
ع الــعــمــل عــلــى بـــاب تــأســيــســي من 

ّ
يـــتـــوز

سبعة فصول، وبــاب ثــانٍ من أحد عشر 
سع فيه السرديات والشواهد، 

ّ
 تت

ً
فصلا

ثـــم مـــاحـــق لــلــمــصــطــلــحــات والمــــجــــازات 
والكنايات والأمثال. تعكس هذه البنية 
ــاء مـــوضـــوع  ــنـ  فــــي الـــجـــمـــع بــــن بـ

ً
ــة ــبــ رغــ

للبحث وإتاحة مادته للقارئ، فيتحرّك 
الدراسة والحكاية والمعجم،  النص بين 
وتــخــتــلــف ســرعــتــه بــاخــتــاف الــوظــيــفــة 

 قسم.
ّ

ها كل
ّ

التي يتول

الطعام بوصفه شيفرة 

اجتماعية

يــنــظــر ســــــراج إلـــــى الـــطـــعـــام بـــاعـــتـــبـــاره 
 مــن 

ً
شـــيـــفـــرة اجـــتـــمـــاعـــيـــة، أي مـــنـــظـــومـــة

المـــمـــارســـات والـــعـــامـــات الــتــي تــتــعــارف 
ــمّ، إلــى  عــلــيــهــا الــجــمــاعــة. فـــالمـــائـــدة تـــضـ
جانب أطباقها، آداب الدعوة والجلوس 
والشكر.  والامــتــنــاع  والــقــبــول  والتقديم 
 تفتتح 

ً
لوا عَ السفرة« مثل

ّ
عبارة »تفض

السفرة«   جماعياً، وعبارة »ضبّوا 
ً
فعلا

أدوار  ع 
ّ
تتوز وبينهما  انقضاءه،  تعلن 

ــيــــف وأفــــــــــراد الأســــــــرة.  المـــضـــيـــف والــــضــ
مها 

ّ
يضعنا هذا المنظور أمام معرفة نتعل

مــنــذ الــطــفــولــة ونــمــارســهــا تــلــقــائــيــا، ثم 
نكتشف تعقيدها حين نحاول شرحها. 
وتكمن فائدة المقاربة اللسانية هنا في 
إظهار الصلة بين العبارة ومقامها، بين 

رؤوف قبيسي

ليس »كتاب الغرفة« للشاعر عقل العويط 
كغيره من الكتب، وليس ما فيه من النثر 
والـــشـــعـــر كــالمــعــهــود مـــن الــشــعــر والــنــثــر، 
وسبب ذلك أن المؤلف نفسه ليس كغيره 
مـــن الـــشـــعـــراء. هـــو شـــاعـــر لــغــتــه خــاصــة، 
وأســلــوبــه خـــاص، ومــوضــوعــاتــه خــاصــة. 
ــرأت كـــتـــابـــا عــــن غـــرفـــة،  ــ ــنـــي قــ ــر أنـ ــ ولا أذكــ
وهـــذا ليس بغريب عــن شــاعــر لا يشبهه 
أحــد، »ولا يفري فريّه أحــد« كما يقال في 
الأدب القديم. فقد سبق له أن وضع كتاباً 
عـــن حـــيـــوان هـــو كــلــبــه، وســـمـــاه »كـــوبـــر«. 
لــذلــك لــن يستغرب مــن قــرأ لعقل العويط 
مــن قبل أن يــقــرأ لــه كتاباً عــن غــرفــة. لكن 
غــرفــة الــشــاعــر هــنــا لــيــســت كــالــغــرف، ولا 
هي مجرد مساحة عادية من شقة خارج 
بــيــروت تــطــل عــلــى الــبــحــر، بــل فــضــاء من 
والمناجاة  والذكريات  والخيالات  الصور 
ــنـــوات طــويــلــة  اخــتــبــرهــا الــشــاعــر عــبــر سـ
مـــن عـــمـــره، ودوّنـــهـــا فـــي كــتــاب هـــو أشــبــه 
بسيرة ذاتــيــة غير مكتملة، مــع ذلــك يطل 
القارئ من نافذتها على صفحات مكثفة 
من حياة الشاعر. وميزة العويط في هذا 
الكتاب، وفي ما سبق ونشره من كتب، أنه 
هو ذاته، لدرجة يبدو لمن سبق أن قرأه في 
نتف وشــــذرات، ويــقــرأه الــيــوم فــي »كتاب 
الـــغـــرفـــة«، أن المـــؤلـــف هـــو ذاتــــــه، الــشــاعــر 
والهائم  شـــيء،  كــل  على  الــثــائــر  اللبناني 

بين الريف والمدينة.

ة
ّ

المكان بوصفه ذاكرة حي

ــنـــشـــورات  ــتـــاب مــــن 184 صـــفـــحـــة، ومـ ــكـ الـ
»نوفل- هاشيت أنطوان«، ويقدمه الناشر 
ــرة روائــــيــــة شـــعـــريـــة«. لكن  ــيـ بــوصــفــه »سـ
الــغــرفــة هــنــا ليست مــجــرد حــجــرة مغلقة 
ســكــنــهــا الــكــاتــب، بـــل صــــورة مـــوجـــزة عن 

الكرواسان في الضيافات والصبحيات 
واجتماعات العمل على حساب البرازق. 
ــراءة في  ــقــ  هــــذه الــتــفــاصــيــل الــ

ّ
تــســتــحــق

ــوء مـــن يــســتــهــلــكــهــا والـــفـــضـــاء الـــذي  ضــ
الاجتماعية  المــأكــل  قيمة   

ّ
فيه، لأن م  ــقــدَّ

ُ
ت

تتغيّر مع استعماله، وقــد يمنح الاسم 
الأجــنــبــي صــاحــبــه شــعــوراً بــتــجــاوز ما 
هـــو مــحــلــي ووصـــــل شــبــكــة الاســتــهــاك 
المحلية بالعواصم والحواضر الأجنبية 

الكبرى.
يــســتــحــضــر المـــؤلـــف نــقــد عــمــر الــزعــنــي 
ــتــــشــــاوف والـــفـــســـاد  لمـــظـــاهـــر الأبــــهــــة والــ
المــــرتــــبــــط بـــــإســـــراف الـــطـــبـــقـــة الـــحـــاكـــمـــة 
وتبذيرها لأموال الشعب على موائدها 
ألفاظ وافدة  ومجونها، ويرصد دخول 
ــدّم حــضــور  ــقـ ــى المـــمـــارســـة المــحــلــيــة. يـ إلــ
 أساسية لفهم انتقال 

ً
عمر الزعني مادة

ل 
ّ
الــطــعــام إلـــى الــنــقــد الــســيــاســي. تتسل

الــلــقــمــة والـــفـــواكـــه وأصـــنـــاف المـــآكـــل إلــى 
ــاز والـــحـــرمـــان،  ــيـ ــتـ هـــجـــاء الـــفـــســـاد والامـ
بها.  الجمهور  ألفة  من  قوتها   

ً
مستمدّة

 الــحــاكــم »فــاكــهــة 
ّ
ــز  عـ

ّ
وفـــي الــتــذكــيــر بــــأن

ية«، تستدعي الصورة قرب انتهاء 
ّ

مول
وتمنح  للتلف،  الثمرة  وقابلية  المــوســم 
السلطة زمناً قصيراً يخالف ما تتوهّمه 
عـــن دوامــــهــــا. ومــــن نــــــداءات الــبــاعــة إلــى 
الـــقـــصـــيـــدة، يــنــتــقــل مـــعـــجـــم مــحــســوس 
يعرفه المستمع، فيدرك التلميح ويشارك 
كيف  الكتاب  يبيّ  بذلك  استكماله.  في 
تــتــيــح المــــــادة الـــغـــذائـــيـــة قـــــولًا ســيــاســيــا 
 للتداول. وتضيف ملاحظة 

ً
بليغاً وقابلا

جلوس بعض السياسيين في الصفوف 
الأولـــى مــن حــفــات الــزعــنــي، وضحكهم 
لقفشاته، تعقيداً إلى المشهد. فالضحك 
الــعــاقــة بين  تغيير  المــشــتــرك لا يضمن 
الناقد وأصحاب السلطة، وقد يتيح لهم 

يستعيد زمناً ثقافياً: الجامعة اللبنانية، 
وكلية التربية، وحركة الوعي، والصحافة، 
و»الـــنـــهـــار«، و»مــلــحــق الــنــهــار« الــثــقــافــي، 
والـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، والـــكـــتـــب والمــوســيــقــى. 
لــذلــك لا تــعــود الــغــرفــة مــجــرد مــقــتــنــيــات، 
وإنما ذاكــرة موازية لحياة شاعر يعيش 
بــن الــكــتــب ويــعــيــش فــي أزمــنــة مختلفة. 
الحاضر، ويتخيل  الماضي، ويواجه  يقرأ 
وأمكنة  أشــخــاصــا  ويستعيد  المــســتــقــبــل، 
وأزمــنــة لــم تعد مــوجــودة إلا فــي الــذاكــرة. 
ــة مــلــيــئــة  ــزلــ ــعــ ــان كــ ــ ــكــ ــ ــا يـــظـــهـــر المــ ــهــ ــعــ ومــ
بــالأصــوات والصور والــرمــوز والخيالات 
والأشــخــاص الــذيــن تــركــوا أثـــراً فــي حياة 
الــكــاتــب، ويــبــدو أحــيــانــا مــكــانــا للابتعاد 
عــــن الـــعـــالـــم، لــيــصــبــح فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
الشاعر هنا  إلــيــه. وعــزلــة  للعودة  وسيلة 
عــزلــة انــطــواء وانــفــتــاح فــي الــوقــت نفسه، 
في  نعيمة  ميخائيل  كعزلة  ليست  وهــي 
 عن 

ً
»شخروبه«، أي ليست انقطاعاً كاملا

الآخرين، بل شكل من أشكال الإصغاء إلى 
الذات وإلى العالم.

يستوعب  شعبي  فضاء  داخــل  الظهور 
هجاءهم. كذلك تكشف عبارات الرشوة، 
مـــن »لــقــمــتــهــا صـــغـــيـــرة« إلــــى »لــقــمــتــهــم 
كــبــيــرة«، كــيــف تــصــبــح مـــفـــردة الإطــعــام 
المــشــروعــة  غــيــر  المنفعة  لتقدير   

ً
وســيــلــة

وتــــداولــــهــــا. هـــنـــا تــكــتــســب الـــصـــلـــة بــن 
ف 

ّ
ــادّاً: قــد تخف الــطــعــام والــكــام بــعــداً حــ

الــكــنــايــة وقــــع الــفــعــل، وتــجــعــلــه مــألــوفــا 
فــي الــلــســان، حتى وهــي تفضح منطقه 

وتفاوت المستفيدين منه.
ا أن الاقتراض رافق 

ً
يكشف الكتاب أيض

، عــبــر الاتـــصـــال 
ً
المــطــبــخ ولــغــتــه طــــويــــا

بـــالـــتـــركـــيـــة والــــفــــارســــيــــة والـــفـــرنـــســـيـــة 
فهم  إلــى  المعطيات  هــذه  تقود  وغيرها. 
 
ً
الــخــصــوصــيــة المــحــلــيــة بــوصــفــهــا عــمــا

 فــي الأخـــذ والتعديل وإعـــادة 
ً
مــتــواصــا

الـــتـــســـمـــيـــة. وهـــنـــا يـــحـــتـــاج الـــقـــلـــق عــلــى 
 بـــن الــتــبــادل 

ّ
ــراث إلــــى تــمــيــيــز أدق ــتــ الــ

ــة، وبـــــن شــــروط  ــمــــارســ الــــــذي يــغــنــي المــ
السوق التي توحّدها وتضيّق تنوّعها. 
فــالــطــعــام الـــوافـــد قـــد يــســتــقــرّ فـــي ذاكـــرة 
البيت، كما قد تتحوّل الوصفة المحلية 
إلى سلعة منفصلة عن سياقها. وتتيح 
لـــة فــكــرة  ــراج نــفــســهــا مـــســـاء ــ شـــواهـــد سـ
النكهة الثابتة، والتفكير في الاستمرار 

 على التحوّل أيضاً.
ً
باعتباره قدرة

في مطابخ الشرق

عــلــى مــســتــوى آخـــر، ينطلق الــبــحــث من 
بــيــروت ليحط رحــالــه فــي مــدن لبنانية 
ــيـــة وعـــربـــيـــة، فـــتـــدخـــل طــرابــلــس  ــامـ وشـ
ــــب ودمـــــشـــــق وفـــلـــســـطـــن ومـــصـــر  ــلـ ــ وحـ
وغيرها في المقارنة. يمنح هذا الامتداد 
الــبــحــث غــنــىً واضـــحـــا، ويــضــع المــائــدة 
ــل مـــجـــال مــــن الـــتـــبـــادل  ــ الـــبـــيـــروتـــيـــة داخــ
ــــرح الـــســـؤال  ــارب. لــكــنــه يــعــيــد طـ ــقــ ــتــ والــ

ومن اللافت أيضاً حضور الحب والجسد 
والموت في هذا النسيج. فالكتاب لا يرسم 
صورة مثالية للشاعر، وإنما يقدم الكائن 
الإنــســانــي بــمــا فــيــه مـــن رغـــبـــات وضــعــف 
ــا يـــمـــنـــح الـــنـــص  ــ ــنــــن وألـــــــــم. وهــــــــذا مـ وحــ
طابع الاعــتــراف، مــن دون أن يتحول هذا 
إلى مجرد فضفضة شخصية.  الاعتراف 
إلى  الفردية تتحول باستمرار  فالتجربة 
ســؤال أوســع: كيف يعيش الإنسان؟ ماذا 
يبقى من حياته؟ وكيف تستطيع الكتابة 

أن تنقذ شيئاً من العدم؟
ــــوت حــــاضــــر فــــي »كــــتــــاب الـــغـــرفـــة«  ــ إن المـ
وداع  في  يكتب  فالمؤلف  بطريقة خاصة. 
غرفته، لكن وداع المكان يتحول تدريجياً 
إلى تأمل في معنى الرحيل نفسه، وحين 
ــا  ــــاش فـــيـــه ردحــ يــفــقــد الإنــــســــان مـــكـــانـــا عـ
 مـــن الـــزمـــن، فــهــو لا يــفــقــد جــدرانــا 

ً
طـــويـــا

ــه. ومـــع هــذا  ــ فــحــســب، بـــل طــبــقــات مـــن ذاتـ
الفقدان يصبح الانتقال من مكان إلى آخر 

أشبه بولادة أخرى.

شخصيات خلف الأسماء المستعارة

ــا عـــلـــى المـــؤلـــف  ــذهــ هـــنـــاك مـــاحـــظـــات آخــ
الــصــديــق، ولا أســوقــهــا لــتــدخــل فـــي بــاب 
النقد، بل إشارة إلى ما كان يمكن أن يكون 
أكمل لجهة المعلومة. في الكتاب كمّ كبير 
مــن الأحــاجــي )الــحــزازيــر(، يحمل الــقــارئ 
، من 

ً
على أن يضرب بالرمل ليعرف، مثل

إليه  الــذي أشــار  هو »الصحافي الألمعي« 
بطريقة غير مباشرة من دون أن يسميه، 
ومن هو »الشهيد« الذي يتحدث عنه في 
أنه  الصفحة 48 ولا يسميه. نحن نعرف 
لغيرنا  كيف  لكن  قصير،  سمير  الــراحــل 
من القراء أن يعرف، خصوصاً إذا كان غير 
لــبــنــانــي، ولــيــس لــديــه إلمـــام بــمــا يـــدور في 
»الشاعر  على  ينطبق  ذاتـــه  الأمـــر  لبنان؟ 
الــكــبــيــر« الـــذي ألمـــح إلــيــه فــي الصفحة 26 
من دون أن يسميه )أنسي الحاج(، وكذلك 

يستحضر نقد عمر الزعني لمظاهر الأبهة 

والتشاوف والفساد

سيرةأنثروبولوجيا
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كلمات

مروة جردي

ــع فــيــه  ــمـ ــتـ ــجـ لــــــو أن هــــنــــالــــك مــــكــــانــــا تـ
ــارون  ــ ــا هـ ــمـ الـــتـــمـــاثـــيـــل، كـــنـــا ســنــجــد ربـ
الرشيد يقف فوق ربوة عالية، بتمثال 
تمثال  مــع  يتنافس  بــا جــســد،  نصفي 
ــد عــلــى حكم  نــصــفــي آخـــر لــحــافــظ الأســ
إلــى سلطان.  المــكــان، فكل أرض بحاجة 
كان الرشيد سيكون الخاسر، فخصمه 
لا يأتي وحيداً، بل بأخوات له بالطول 

الكامل ملأن السهل، لتنفيذ انقلاب.
فـــي الــجــهــة المـــقـــابـــلـــة، يــقــف أبــــو الــعــاء 
المـــعـــري بــنــصــف رأس بــــرونــــزي، يــــدوّن 
مـــا يــســمــعــه. أمـــا تــمــثــال صـــاح الــديــن، 
فــبــعــيــد عـــن الـــخـــصـــام، مــنــهــمــك فـــي عــدّ 
جــنــوده وأســــرى حــروبــه وتــفــقــد فــرســه. 
والمعروفة  الكبيرة  الأســـد  محبة  ورغـــم 
لـــه، فــإنــه لــو جـــرب منافسته عــلــى حكم 
المـــكـــان الـــجـــديـــد، لــربــمــا ســجــنــه كــرفــيــق 

دربه صلاح جديد.
التماثيل  إليها  ساق 

ُ
ت التي  الآخــرة  في 

غير المرغوب فيها، لا يتفق الجالسون 
على شيء، وأول خلافاتهم على الموقع. 
وصـــل هــــؤلاء جميعاً تــبــاعــا، وأكــثــرهــم 
في العامين الأخيرين، على إثر سقوط 
نظام الأسد الابن، وما تلاه من عمليات 
تهديم وإزالــة طالت تماثيل ذهب فيها 

»الصالح بالطالح«.
ــــاط الــتــمــاثــيــل  ــقـ ــ امـــــتـــــدّت عـــمـــلـــيـــات إسـ
السابق  بــالــنــظــام  المــرتــبــطــة  السياسية 
حتى وصــلــت إلــى أعــمــال فنية وأخــرى 
ــــدن  ــــن ذاكـــــــــرة المـ ــانــــت جـــــــزءاً مـ ــة كــ ــ ــريـ ــ أثـ
النحت والتمثال   

ّ
فــن أن  رغــم  الــســوريــة 

ــلـــى هـــذه  ــيـــس طــــارئــــا عـ الـــتـــجـــســـيـــدي لـ
فــرنــســيــة  بـــعـــثـــة  عــــثــــرت  فـــقـــد  الأرض. 
مملكة  إلــى  تــعــود  بشرية  تماثيل  على 
مــــاري، الــتــي تــأســســت نــحــو عـــام 2900 
قــبــل المـــيـــاد مـــن بــيــنــهــا تــمــثــال مغنية 
تجلس  التي  »أورنــيــنــا«،  عشتار  معبد 
فــي دمشق،  الوطني  فــي المتحف  الــيــوم 
ــلـــى وســــــــادة مــســتــديــرة   عـ

ً
مـــســـتـــريـــحـــة

منخفضة ومزخرفة.
يــقــول الأنــثــروبــولــوجــيــون إن لــأشــيــاء 
تداول 

ُ
كرّس وت

ُ
صنع وت

ُ
سِيراً كالبشر: ت

ثــم تــمــوت. وللتمثال سيرة أطـــول، لأنه 
شيء يُعامَل كشخص، وشخص يُعامَل 
كشيء. والسوريون عاشوا هذه السير 
والمــعــالــم  والــنــصــب  للتماثيل  المختلفة 
تجسد  التي  تلك  خصوصاً  التذكارية، 

شخصيات بشرية.

تمثال للتكريم

لن نفتح هنا سيرة التحف الأثرية، التي 
يُـــعـــدّ هــدمــهــا أو ســرقــتــهــا أو تــزويــرهــا 
الدولية  والاتفاقيات  للقوانين  انتهاكاً 
بــل نتحدث  الـــتـــراث،  الــخــاصــة بحماية 
شخصيات  تجسد  الــتــي  التماثيل  عــن 
عاشت في أقدم العصور وأحدثها، وما 
تــزال حــاضــرة فــي الــشــوارع والساحات 
الرئيسية، والكرّاسات والكتب المدرسية 

والنقاشات الرقمية.
فــــي الــــبــــدء، كـــانـــت الــتــمــاثــيــل تــكــريــمــا. 
الذين  بأسماء  شوارعها  دمشق  سمّت 
ــتــــداب الــفــرنــســي، وأقـــامـــت  قـــاومـــوا الانــ
بطل  تمثال  منها  تــذكــاريــة،  لهم نصباً 
ميسلون يوسف العظمة، وقائد الثورة 
ــبـــرى ســـلـــطـــان الأطــــــرش،  ــكـ الـــســـوريـــة الـ
والــقــائــد الــعــســكــري صـــاح الــديــن قــرب 
ــزال الــعــظــمــة  ــ الـــحـــمـــيـــديـــة. وبــيــنــمــا لا يــ
ــــط دمــــشــــق، حُــــذفــــت صـــور  صــــامــــداً وسـ
الأطرش من المنهاج السوري، ولا نعرف 
مــصــيــر الــتــمــاثــيــل الــتــي جــســدتــه، فيما 
زيل تمثال صلاح الدين من أمام قلعة 

ُ
أ

دمشق.

أما تمثال أبي العلاء المعري في ساحة 
ــا، الـــذي  مـــعـــرة الــنــعــمــان شـــمـــال ســــوريــ
بمباركة   1944 عــام  عنه  الستار  كُــشــف 
ــه حـــســـن، فـــي زمــن  الأديــــــب المـــصـــري طـ
ــة تــحــتــفــي بــعــقــلــهــا، فلم  كــانــت فــيــه الأمــ
يــكــن يــتــوقــع المــصــيــر الـــذي يــنــتــظــره، إذ 
سيعيده إلــى الــواجــهــة قطع رأســـه عام 

.2015
جديداً.  غرضاً  للتمثال  ســوريــا،  عرفت 
السوفياتي،  بالنموذج  تأثرها  ظل  في 
ــصــبــت 

ُ
انــــتــــشــــرت تـــمـــاثـــيـــل الــــقــــائــــد، فــن

ــد فــــي الـــســـاحـــات  ــ ــافـــظ الأســ تــمــاثــيــل حـ
والــــفــــضــــاءات الــــعــــامــــة. بـــــدا الأمــــــر كـــأن 
البلاد تحتاج إلــى حــارس صامت عند 
الكبير«  »الأخ  مــبــدأ  على  منعطف،  كــل 

حامي البلاد والمسيرة.
ــل والــــنــــصــــب  ــ ــيـ ــ ــاثـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لــــــــم تـــــتـــــوقـــــف الـ
عند  ولا  الأب،  الأســـد  عــنــد  التمجيدية 

الحدود السورية، بل وصلت إلى لبنان، 
صبت تماثيل للرئيس السوري 

ُ
حيث ن

فذ برعاية 
ُ
وابنه الراحل، من بينها ما ن

وتوجيه رفيق الحريري.
في  السياسية  التماثيل  إزالــــة  تــكــن  لــم 
 علنية 

ً
عــام 2011 ممارسة قبل  ســوريــا 

مألوفة. كان إسقاطها يبدو كأنه اعتداء 
عــلــى الــجــســد الــثــانــي لــلــحــاكــم، أو على 
الحديث والجدال  الــبــاد. وحتى  ذاكــرة 
التماثيل ظــل محصوراً  حــول »حــرمــة« 
وفئات  لمجموعات  ضيقة  جلسات  فــي 
كانت ملاحقة من النظام السوري آنذاك.

الحجر يسقط

 لــكــل زمـــن دولـــة ورجـــــالًا. ومـــع بــدء 
ّ
لــكــن

الــحــراك فــي ســوريــا فــي ربــيــع 2011، لم 
. وكــانــت عملية 

ً
الــحــجــر طـــويـــا يصمد 

ــد في  إســـقـــاط أول تــمــثــال لــحــافــظ الأســ

درعـــــا مـــن أبـــــرز الإشــــــــارات إلــــى خـــروج 
المنطقة من تحت سيطرة النظام.

تماثيل  إسقاط  عمليات  بعدها  توالت 
أخرى. ونظراً إلى الرمزية الكبيرة لهذه 
على  منفذوها  حــرص  التي  العمليات، 
على  تسجيلاتها  وتــوزيــع  تــصــويــرهــا 
الــفــضــائــيــات، لــجــأ الــنــظــام إلـــى حماية 
التماثيل الشهيرة، وأزال بنفسه بعضاً 

منها.
 التحول الأبــرز جــاء حين تجاوزت 

ّ
لكن

عمليات الهدم تماثيل الرئيس السوري 
لــتــطــال رأس تــمــثــال المـــعـــري فـــي مــعــرّة 
النعمان، ثم رأس تمثال هارون الرشيد 
فـــي حــديــقــتــه فـــي الــــرقــــة، وتـــمـــثـــال أســد 
شــيــران الأثــــري، الـــذي يــعــود إلـــى الألــف 
الأول قبل الميلاد. وأعادت هذه الوقائع 
ــان تــدمــيــر حــركــة »طــالــبــان«  ــ إلـــى الأذهــ
ــــي وادي  ــمـــاقـــن فـ ــعـ تـــمـــثـــالـــي بـــــــوذا الـ

باميان وسط أفغانستان عام 2011، في 
حادثة أثارت استنكاراً دولياً واسعاً.

لاحــقــا صــــارت آثــــار تــدمــر هــدفــا جــديــداً 
لتنظيم »داعش«. ورغم تمكّن المسؤولين 
من نقل مئات التماثيل إلى أماكن آمنة 
طع رأس 

ُ
ق المدينة،  التنظيم  قبل دخــول 

ــار الشهير،  خــالــد الأســعــد، حـــارس الآثــ
ــقــت جثته عــلــى عــمــود كــهــربــاء مع 

ّ
وعُــل

وثنية  »مــؤســســة  ــإدارة  بـــ تتهمه  لافــتــة 
تعنى بجمع الأصنام«.

ولم يكن كل تحطيم نتيجة قرار متعمّداً 
باستهداف التراث. في عام 2018، طالت 
غارات تركية معبد عين دارا، وتضررت 
التي  البازلتية  الأســـود  الــهــجــوم  خــال 
يــعــود تــاريــخــهــا إلـــى نــحــو ثــاثــة آلاف 
عــام. ولــم يتضح مــا إذا كــان استهداف 

الموقع الأثري مقصوداً بذاته.

الحجر هدف جديد

حين سقط الأسد في الثامن من كانون 
تحطيم  عــــاد   ،2024 )ديــســمــبــر(  الأول 
بتماثيل  بـــدءاً  الــواجــهــة،  إلــى  التماثيل 
الأسد نفسه. لكنه سرعان ما امتدّ إلى 

تماثيل لا ترتبط بالنظام السابق.
في حلب، تضرّر »نصب الشهداء«، الذي 
نــحــتــه عــبــد الــرحــمــن مــؤقــت عـــام 1984 
لتكريم شهداء الحقبة الفرنسية، أثناء 
نــقــلــه مـــن ســاحــة ســعــد الــلــه الــجــابــري. 
 ما جرى غير مقبول، 

ّ
وقــال المحافظ إن

فيما تحدث آخرون عن »أصنام«. وفي 
أيلول )سبتمبر( من العام نفسه، أثارت 
صور تماثيل متضررة في ساحة كلية 
الفنون الجميلة في حلب جدلًا جديداً. 
أمر سيتكرر لاحقاً مع تماثيل ونصب 
تــذكــاريــة فــي مــنــاطــق ســوريــة مختلفة 
بداعي السرقة أو التحريم أو هدم رموز 

النظام السابق.
وفـــي تــشــريــن الــثــانــي )نــوفــمــبــر( 2025، 
جـــاء فــصــل جــديــد صــامــت مـــع الكشف 
عن سرقة ست قطع رخامية من العصر 
الــــرومــــانــــي مــــن المـــتـــحـــف الـــوطـــنـــي فــي 
دمشق. ثم انتقل الجدل إلى الصفحات 
المدرسية. في مطلع عام 2025، تحدثت 
تقارير عن حذف صورة »نصب الجندي 
المجهول« و»مسلة الإلــه مـــردوك«. وفي 
تحدثت   ،2026 )أكــتــوبــر(  الأول  تشرين 
تقارير أخرى عن تغطية صور تماثيل، 
وحـــذف صـــورة أورنــيــنــا، فيما تــداولــت 
عناوين  الاجتماعي  التواصل  منصات 
فرعوني  تمثال  »تلبيس«  عــن  ســاخــرة 

سترة!

آخرة التماثيل

كل تلك العمليات التي طالت التماثيل، 
بالهدم أو الإزالــة أو الحذف من الكتب، 
الـــذي تذهب  المــكــان  إلـــى تخيل  تدفعنا 
ــــوب فــيــهــا.  ــرغـ ــ إلــــيــــه الـــتـــمـــاثـــيـــل غـــيـــر المـ
مـــع وافــــد جــديــد إلــــى الآخـــــرة المتخيلة 
ــال، هــــو الأضــــعــــف بــن  ــ ــقـ ــ فــــي بــــدايــــة المـ
الجالسين، إذ لا يعدو أن يكون صورة 
تمثال مرسومة على ورقة حُذفت أخيراً 

من كتاب مدرسي في سوريا.
إنـــهـــا أورنـــيـــنـــا، الـــتـــي لـــم يــخــطــر لأحــد 
ــز لـــنـــظـــام. ضــحــك الــجــالــســون.  أنـــهـــا رمــ
تناقلتها الأقدام؛ داستها حوافر الخيل 
مرة، وأقدام جيش من تماثيل محطمة. 
حتى مدّ رجل يجلس في زاويــة بعيدة 
ــرفـــق فــي  ــــده وأمـــســـكـــهـــا، ووضـــعـــهـــا بـ يـ
أرشيف آمن للتماثيل الأثرية. كان خالد 
الأســعــد، حــارس آثــار تــدمــر، الــذي قطع 
ــه كـــأي تــمــثــال. الآن صــار  »داعــــش« رأسـ
هــنــاك مــعــنــى جـــديـــداً لــكــلــمــات محمود 
درويــــش: »فــي دمــشــق أســمــع صــوت دم 

في عروق الرخام«.

من تماثيل حافظ الأسد إلى أبي العلاء المعري وصلاح الدين، تتوالى عمليات الهدم والإزالة في سوريا، لتطاول رموزاً سياسية 

 إلى صور التماثيل في الكتب المدرسية، تتسع الأسئلة حول مصير الذاكرة السورية وحدود 
ّ

وشواهد فنية وأثرية. مع وصول المقص

الصراع مع الماضي، وما يبقى من تاريخ البلاد للأجيال المقبلة

سيرة تماثيل لم تعد مرغوبة

سوريا الجديدة

تمثال أورنينا
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